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و ی 





من حق الكتاب والقراء معا على 
المجلة أن يتعرفواً مسيرتها فى مدى 
الأغوام الثمانية التى مرت عليها منذ 
٠‏ ظهورها حتى مطلع العام الهجرى 
الحديد e»‏ 

اما الكتاب فليطمئنوا الى آن 
الدهد الذى اعادوم الله عليه فى تبليغ 


دعوته ونشر رسالته قد نفع الله به 
كثيرا من الناس » وليهنئوا بأن مداد 
الشهداء » ونرجو أن يكون فى هذه 
التهنئة والطمانينة ما يشرح الله به 
صدورهم » ويقوى عزمهم فى جهادهم 
حتى تكون كلمة الله هى العليا ٠‏ 

و أما القر آء فلدزدادو 1 امانا بان 
مجلتهم المفضلة تطوف الآفاق 
ويشاركهم فى مطالعتها اخوان لهم 
كثيرون فى مشارق الأرض ومغاربها» 
وثقوا ثقتهم بها واطمانوا طمانينتهم 
الى منهجها » وهذا. مما يزيدهم رعبة 
غيها » واستيعايا لها » واستفادة بما 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه 





أولئك الذين هداهم الله واولئك هم 

ومن واجبنا نحو الرسالة التى 
شرذنا الله بها » والمسئولية التى 
حملناها أن نقف قليلا عند بداية العام 
التاسع لمبلاد المجلة لنرجع البصر إلى 
الاعداد السادسة والتسعين التى 
صدرت منها لنزداد إحسسانا فيما 
أاحسنا » ونتدارك النسسيان أو 
القصور قدما قصرنا أو نسيا ٠‏ 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا )؛) 


بدء المسيرة : 


وقد بدات المجلة مسيرتها على عهد 
وثيق ونهج واضح تبينت معالمه فى 
افتتاحية العدد الأول منها : 

« كان لا بد للكويت فى خطواتها 
السريعة نحو التقدم الحضارى فى 
جميع مجالاته أن يكون لها مجلة 
إسلامية بجانب الصحف والمجلات 
السياسية و الأدبية التى تصدر يها » 
لتقوم بدورها فى نشر الثقافة الدينية 








یما تقدمه من عرض آمين لتماليم 
الإسلام ومبادته ؛ وتحسديد 
لفاهيمه وقيمه » ودعوة مخلصة الى 
رعاية هذه الميبادىء والتماليم > 
وتجسيد تلك المفاهيم وألقيم فى حياة 
الناس » حتى يتحقق التوازن الروحى 
والمادى فى المجتمع الجديد » ويسير 
فى طريقسه السليم نحو نهفسته 
المرموقة » فلا يتعرض الأخطار التى 
تصيب كل مجتمع يختل التوازن فيه ٠‏ 
وھد رآت وزارة الأوقاف آن تقوم 
بعبئها فى هذا المجال فاصدرت مجلة 
« الوعى الاسلامى » إيمانا منها بان 
هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما 
صلح به أولها » وان بناء اى نهضة 
لا بد آن يتم على الأساس الذى كانت 
عليه النهضة الأولى لامسلمين › 
و الطسريف بماضينا 


مهمة وزارة الأوقاف : 


إن وجود وزارة الأوقاف فى البلاد 
قيمنا ٠‏ وإذا كانت وزارة الصحسة 
وجدت فى البلاد لرفع الممستوى 
الصحى فيها » ووزارة التربية وجدت 
للاشراف على تربية النسء وتعليمه 
فوزارة الأوقاف تأتى فى المرتبة 
الأولى لأنها ذات رسالة روحية تعمل 
على نثسر الثقافة الاسلامية ‏ وخلق 
٠‏ جيل قوى من الشباب المسلم المؤمن 

بربه ووطنه ٠‏ 
إن عالمنا اليوم عالم تغزوه الأفكار 
الدخيلة » وتتصارع فيه مبادىء طارئة 
وهى وإن كانت غريبة علينا باعتبارنا 
¿ أصيلة إلا انها تعمل 





عملها بلا شك فى بلبلة الأفكار 
وزعزعة العقيدة » ما لم يكن هناك 
مجهود نصد تيارها وتبديد آثارها » 
E‏ كأمة ذات رساله خالدة حساء 
بها القرآن الكريم فاعلن الاخوة 
العالمية بجانب الآخوة الدينية » ورفع 
من مستوى النفس الإنسانية » واعام 
دعائم العدالة الاجتماعية بين الحاكم 
والمحكوم وبين الضعيف والقوى 
والفقير والفنى والرجل والمرأة » 
وأشمساع فى المحتمع معني التكافل 
الحسق الذئ: تسيع فى كل نواحيه 
معانى الحب والسعادة والطمانيتة 
والسلام ٠‏ 
إن الدين ركيزة قوية فى دفع كل 
ما هو خطر على الإنسان وخصائصه 
ومميزاته والإنسان ان يستطيع أن 
ينعم فى هذا الكون الفسيح بالرفاهية 
والسعادة الحقة ما لم يكن على جانب ' 
كبير من الحفاظ على قيمه الروحية ٠‏ 
والأمة العربية ‏ كما نعلم س 
دينها الإسلام س وهو روحها الذى 
لا يمكن أن تعيش بدونه » وهو مصدر 
سعادتها وسبب نهضتها من كبوتها » 
وهو الذى فتح أمامها الآخاق » ودفع 
بها إلى أقصى المشرق والمغرب تحمل 
رسالة السماء إلى الأرض ٠.‏ رسالة 
الحق والعدل والإخاء والمساواة . 
هذه الحقائق لا ينازع فيها منازع 
٠٠‏ لكن الحقائق لا بد لها من جنود 
ينهضون بها » ويحمونها من المعتدين 
وإذا كانت كل وزارة من وزارات 
الدولة لها رسالتها الخاصة » وإن 


كانت كلها تتلاقى فى خدمة المجتمسع 


والنهوض به فإن وزارة الأوقاف-قد 
فرضت عليها ظروف الحياة أن تنهض 
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بالرسالة الروحية » وتعمل على دعم 
القيم الدينية فى النفوس ٠‏ : 


مشكلاتنا وحلولها : 





واستشفت الفقرات الأولى من 
العدد الأول ما خى نفوس القراء من 
تطلعات إلى عرض مشكلات المصر 
وإيجاد الحلول لها فى ضوء كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ 
« إن القراء بواحهون مسكلات فى 
حياتهم » ويريدون رآى الدين فيها ٠٠‏ 
لم يعودوا يكتفون بتقرير أن الدين 
صائح لكل زمان ومكان » بل يريدون 


تطبيقا عمليا لهذه الحقيقة التى 


يؤمنون بها ٠‏ 

إن معاملات قد جدت » ومبادىء 
فى تكييف الحياة قد ظهرت » ولم تكن 
موحودة حين وضع الفقهاء 
والأصوليون كتبهم وقوأعدهم » 
واستطاعوا حينذاك أن يفطوا كل 
مشاكل الحياة التى عاصروها بل 
حلولا . 5 

والعقلية الجديدة لم تعد تقتنع بأن 
باب الاحتهاد قد أغلق للأبد » أو أن 
الأوائل لم بتركوا سينا الأراخسر 
كما يقال ٠‏ 

واصبح الباحثونالمسلمون يؤمنون 
بضرورة الاجتهاد ‏ ولو بشكل 
جماعى لواجهة اساليب الحياة 
الحديئة وتكييفها من الوجهة الدينية ٠‏ 

وذلك ما نريد أن يحاوله كتابنا » 
وما تفتح المجلة صدرها له » ٠‏ 
وقد حققت المجلة بعض ما أملت 





ورحت 6 فكانت صفحاتها هديرا عاليا 
للمناداة بتوحيد أوائل السهور العربية 
الشريعة وآراء الفقهاء بتحديدها فيها» 
وكانت صنفحات المجلة منيرا عاليا 
لابداء, الراى فى خوائد الملصارف 
المستحقة والمناداة بسرعة البت فى 
إنشاء بنك إسلامى تطهر معاملاته من 
لربويات وكانت المجلة منبرا عاليآ 
وشراستها » ووقفت المجلة بجانب 
زميلاتها من المجسلات الإسلامية فى 
المعركة الفاصلة التى اجتمع فيها 
اعداء الإسلام وخصومه على حربه » 
واستخدموا مختلف الأسلحة فى 


المبادين العقائدية والثقافية والجبهات.. . 


السياسية والاقتصادية إناواته . 





ومنذ صدرت المجلة وهى في 
مسيرتها فى الأعوام الثمانية الماضية 
الاسلامى ) ومعطيات هدفها ( المزيد 
من الوعى لإيقاظ الروح بعيدا عن 
الخلافا تاللأهبية والسياسية » 
ونات المجلة بجانبها عن الجدل العقيم 
وامسكت عن مناقشة الذين لا يقفون 
عند منطق » ولا يقنعون ببرهان 
لآأنهم خصمون » وقد ذمهم الله واياس 
رسوله من مجادلتهم ( بل هم قوم 


خصمون » وفى الأثر : « ما ضل 
قوم قط إلا اوتوا الجدل » ٠‏ 
وفی‌حدود هذا الالتزام وما تقتضيه 
عفة القول ونزاهة الفرض قومت 
٠‏ المجلة كل ما ورد لها من بحوث 














ومقالات وقصص وشعر وتراجم » 
ونشرت منه ما يتفق مع ما التزمنه ٠‏ 


ومع هذا ام فى المنهج والقول 
حرصت المحلة قدر استطاعتها فى كل 
عدد من اعدادها على أن تفسح المجال 

الأقلام الرفيعة فى مختلف الأقطار 
الإسلامية تقديرا لها وانتفاعا بها » 
وجذبا للقراء الذين يحبون أن يقراوا 
لكتابهم الذين نسأوا فى بيئتهم كما 
يكبون ان يقرأوا الذقلام البعيدة عنهم ٠‏ 


وكان لهسذا الإلترام فى المنهسج 
والكتاب اثره فى رواج المجلة وبلوغها 
تقصدير الكاتبين ونقة القارئين حتى 
أصبح كل كاتب من كتابها وقارىء من 
قرائها يؤثرها ويعتبرها مجلته 
المفضلة ويلح فى السؤال عنها إن 
تأخرت فى الطريق عن موعد وصولها 
إليه أو نفدت أعدادها من الباعة 


بسبب التزاحم عليها ٠‏ 


۲ مليون ونصف : 


وأكثر من مليونين ونصف مليسون 
نسخة من أعداد المحلة وئلاثة أرباع 
ملدون رسالة وکنیب وزعت مع أعداد 
المهلة فى الدول العربيسة 
والإسسلامية في الأعوام الذمانسسة 
الماضية وآرسات إل المراكز 
والجامعات والهيئات والمكتبات وكبار 
الشخصيات المسلمة فى فة دول 
الأجنبية 84 كما زيدت 0 من 








مائة الى"1 ١‏ صفحة والى۴۲اصفحة ٠‏ 
فى الأعصسداد الممتازة » وفى كل 
مناسبة إسلاميسة كرمضان والحج 
والهجرة النبوية ومولد الرسول 
والاسرآء والمعسراج 6 يصدن مسوك 
خاص » وزين غلافها بما يقرب من 
( ٠م‏ ) صورة ملونة رائعة لأنسهر 


.-المساهد في العالم. ٠‏ 


¢ © » ج بي 


هذه أيها القارىء الكريم لحصات 
دسر ىلىس عن مجلتك المفضلة 
غلاف هذا العدد بمنارات تؤذن فی 
كل وقت اثنمسهد أن لا إله إلا اللسه 
سهد أن محمدا ألله 
الصلاة جى على الغلا م 

ونحن مع هذا لا تزال فى بداية 
الطريق نتجه نهو الكمال ونسسعى 
إلبه » وناخذ من كل شىء فى المظور 
والمضمون بأكسنه يمينا عليه عون 
آله وتش هيع المستولين ومدد الكاتبين 
وإقبال القارئين . 

ولا يسعنا فى مطلع العام الهجرى 
الجديد إلا أن نجدد العهد لله سبحانه 
على الى فى سبيله والدعوة الى 
دينه والتضرع الى الله جل جلاله أن 
يبعز الإسلام وينصر المسلمين ويعلى 
كلمة الحق والدين » وأن يرينا يوما 
تكون التهننة فيه صادرة من أعمساق 
قلوبنا وقرارة نفوسنا بما يمن به علينا 
ودؤ هلنا له من وكدة الدين وو کد 
الكلمة ووحدة الدستور ٠‏ 

5-8 ولى التوفيق ٠‏ 

رضوان البيلى 
رئيس التحرير 




















للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
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١‏ س برأ الله جلت تدرته الخلق 
جانحين الى التوحيد ؛ نافرين من 
الشرك. © متمقبين البزاهين: اللوضلة 
الى مغرفة ربهم وذلك هو الدين القيم 
(( فاقم وحهك للدين حنيغا فطرة الله 
التي خطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس 
لا يعلمون )) . ( الآية )١.(‏ من سورة 
الروم)؛وروى الشيخان ف ىصحيحيهما 
0 رسسول الله صلى الله عليه 

سلم : « كل مولود يولد على الفطرة 
0 ون ابوا هما اللذان يمودانه 
البهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من 
حدعاء © : فالمقل الانسائى فى 


أصسل تكويئه صحيئة بيضاء قابلة. 


A 


تیاب ما تقش فيها © #الارض 
الطيبة يخرج نباتها باذن ربه » متنوعا 
مختلنا أكله كما يفرسسه زارعوه 6 
والانسان ترد عليه المعارف فيتقبلها 
وان ا 0 
a e‏ قرات ر كمأ 

تصن الكسدية YE‏ 
الوليد وشأنه لعرف ربه بفطرته بل 
واستدل على وحدانيته بشواهد ما 
يرى وبر فى الكرن الط به ٠‏ 
وفى كل شىء له آية 

تدل على انه الواح 

ال 

عن التدبر أو لوجودهم فى بيئة خاصة 
ومنشاً انحر ما بهم عن الحادة 


اللاحبة » وأعميا بصائرهم عن الضياء 
نر الويحدود ؛ فلبتوا فى عة 
الجهالة والتقليد المنحرف . 

ولهذا يحدب: اتعاة الباحت من 
تاريخ العقائد وخاصة ( الاسلام ) 
بروز شخوص سلمت فطرهم من 
الشرك »© غنفرت طباعهم من الخنوع 
من الحق شسيئا ؛ ومن المعجب المطرب 
أن نتأمل حديث ابراهيم الى قومه » 
ذلك القول المتسائل »؛ فى رفق وقوة 
معا لم يجدوا له جوابا إلا القوة 
الجاهلة الطاغية الفافلة عن قدرة 
المبدع العاصم رسله من الثانن قال 
تعالى : « واتل عليهم نبأ ابراهيم . 
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا 
خو افا حتظل ایا اکن قال 
هل يسمعونكم إذ تدعون . أو 
ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا 
آباعنا كذلك يفعلون » ٤‏ ومثل هذه 
العتليات التى تقيم على التقليد غير 
مبصرة ما يداعب أبصارها فى 
أصباحها وأمسائها من آثار قدرة 
لها إلا المجابهة بالرفض البات الباتر 
لمعتقداتها البعيدة عن الانخراط فى 
سلك المعقولات الواضحة الاستقامة 
فى معطيات العقول الناضجة الباحثة 
الناقهة » وعلى هذا أجاب ابراهيم : 
« قال أفرآيتم ما كنتم تعبدون . أنتم 
وآباؤكم الأقدمون . قائهم عدو لى 
إلا رب العالمين » ويدل ذلك على أن 
من آبائهم من هدته فطرته النقية الى 
معرفة قيوم السموات والأرض »© ثم 
علل عليه السلام عبادته رب العالمين 
بما لا تستطيعه آلهتهم ولا يد لهم هم 
فى الوصول اليه قال : « الذى خلقنى 
فهو يهدين . والذى- هو يطعمنى 
ويسقين »© وإذا مرضت فهو يثسفين » 
والذى يميتنى ثم يحيين » والذى أطمع 
أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » . 


وقد وجد من سلمت فطرته مر 
الشسوائب » فحاولت ا 
موروثات مجتهمعها وتقاليده © وندت 
بعيدا عنه باحثة عن الحق فاهتدت ُ 
وممن التقينا بهم فى هذا الدرب 
ناشدين المعرفة والجين فى نور رب 
رسول الله محمد صلى الله عليه . 
وسلم » فلما آذنت بالظهور على . 
مسرح الحياة كانوا أول المتابعين بقوة 
يقين وقلب سليم » ونعرض هنا طرغا 
من أخبار يبعضهم أمثال : سلمان 
الفارسى » ثم ورقة بن نوفل وربما 
مزيدا من أولئك. الرجال الذين قدروا 
عقولهم حق قدرها وساروا على 
ضوثها وارتفعوا بانسانيتهم عن 
دركات العقائد المسفة فى الانحطاط» 
عسى أن يكون فى ذكراهم العطرة 
داعية توجيه لمن كان له تلب أو القى 
السمع وهو شهيد . 

؟ ل أما خبر سلمان الفارسى هقد 
أوردته المراجع الأصيلة فى السيرة 
العطرة وروته عن عيد الله بن عباس 
رضى الله عنهما قال : « حدثنى سلمان 
الفارسى وأنا أسمع من فيه © قال : 
نشأت فى أصسيهان وكان والدى 
شسيخا للقرية عارفا بالفلاحة مرجعسا 
للناس فيما يصلح الأرض وما تجود 
به زراعتها » وكان شسديد الشغفبى» 
بلغ من شدة حرصه على أنه كان 
يحبسنئ: فى بيته كما تحبس الجارية » 
ولقننى المجوسية وبالفت فى الاجتهاد 
والعبادة للنار حتى صرت خادمها 
ا فا ى جحو عة اام 
إياها وكانت لأبى ضيعة عظيمة بعثنى 
يوما اليها وأمرنی ببعض ما يريد 
شيها ©» وأمرنى أن. لا ألبث هناك 
طويلا » فلما كنت فى بعض الطريق 
الى: تلك. الضيعة مررت بكنيسة. من 
کا ای ا 


۹ 


أصواتهم وهم يصلون »© فولجت عليهم 
لاأنظر ماذا يصسنتعون © فأعجيتنى 
صلاتهم وملكت على" لبئ © وأدركت 
أن أمرهم هذا خير من الدين الذى 
نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى 
غربت الشمس »© وتركت ضيعة أبى 
فلم اصل اليها ؛ وسألت القوم آين 
أصل دينهم ؟ الوا : بالشسام.» 
ففادرتهم قافلا الى أبى »© وقد اعياه 
البحث عنى سحابة يومه » فليا 
وأجهته ابتدرنى قائلا : این كنت ؟ 
قلت : يا ابت مررت بأناس يصلون 
دينهم ١‏ قغال. : ليس قى ذلك الدين 
خير » دينك ودين آبائك خير منه » 
قلت : كلا والله » انه لخير من ديننا 
وقد قشغفنى حبا وسيطر على كل 
جوانحى ولم يعد لى مفر من البحث 
عن مصدره لأرى الأمر على جليته 
واسبر غوره › واری رایی ميه ٤‏ فثار 
غضب ابی حتی جعل فی رجلی قیدا 
لیحول بینی وبين مبارحسة داره » 
ولكنى لم استطع مقاومة ما يعتمل بين 
الدين الذى شاهدت بعض طقوس 
. معتنقيه ؛ فعزمت على الفكاك من 
اسر والدى لاستطيع الفرار الى الشام 
مع اول قافلة متجهة الى هنساك 
وصحبت ركبا من تجار النصارى حتى 
قدمت الششام » فلما وصلتها بحثت عن 
انضل أهل هذا الدين علما به فدللت 
على استف »؛ فلما جئته قلت له : 
أكون ممك واخدمك فى كنيستك فأتعام 
منك وأصلى معك »© ودخلت معه © 
ولكنى وجدته رجل سوء » ففارقته 
الى آخر ما رايت أفضل ولا آزهد 
فى الدنيا .منه © فلما حضرته الوفاة 
طلبت اليه أن يدلنى على من اواصل 


معه رحلتى الى الله نأرشدنى الى 
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رجل بالموصل »؛ فلما مات وغيب 
لحقت بصاحب الموصل فأقمت عنده 
فوجدته خير رجل على أمر صاحيه » 
فلم يلىث أن مات 6 وكسان قد 
أمرنى باللحاق بآخر فى نصيبين » 
فأقمت عنده فوجدتهة على أمر صاحه 
ولا حضرته الوفاة قال : لم يبق على 
بعمورية من أرض الروم »؛ فلما وصلت 
الى عمورية وجدت صاحبى على هدى 
أصحايه وأمرهم؛وما زال سلمانرضى 
الله عنه ينتقل من مكان الى آخر حتى 
صل الى من قرأ له بثسارات الانجيل 
بظهور نبى قد أظله زمانه مصداقا 
لقوله تعالى فى سورة الصف بالآية 
يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة 


أحمد » وآخيره بأن لهذا النبى غغى 
الانجيل ثلاث علامات؛ أنه يخرجبارض 
العرب » وأنه لا يأكل الصدقات »© وأن 
بين كتفيه خاتم النبوة . يقول سامان 
فسرت الى أرض المرب حتى التقيت 
بنفر من كلب تجار ظلمونى فياعونى 
من رجل يهودى عبدا أقيت عنده 
بيثرب حتى بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم وهاجر الى المدينة » ويتابع 
سلمان حديثه الى عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهم قائلا : فوالله انى لفى _ 
راس عذق لسيدى اعيل له بعض 
العيل وسيدى جالس تحت النخلة اذ 
اقبل ابن عم له فقال : يا فلان قاتل 
الله بنى قيلة »؛ والله انهم الآن 
لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم 

لمان نليا سميعتتها اخذتنى 
« العسرواء » حتى ذلئنت أنى 
ساسقط على سيدى »© فنزلت عن 
النخلة ©» ولا أمسى المسناع تسللت 


ذاهبيا ياحثا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »© فجئته وهو جالس فى 
آصحابه فسلمت عليه وتحققت من أنه 
هو الميشر به »© وقد كان أهل الكتاب 
يعرفونه قبل مجيئه ويشرون بظهوره 
رحية للعالمين :+« الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفوته كما يعرفون 
أبناءهم ( 
وسلم أن اكاتب فكاتبت صاحبى ووفيته 
حقه و أصبحت حرا طليقا من فيسود 
العبودية ولزبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠ 22٠‏ 
فان لها الکن لیس 
الله على يبصائرهم » وسلمت لهم 
. فطرهم النقية ؛ فأدركوا أن للكون ربا 
لا يمكن ان تمظه النار أو الأصنام التى 
لا تحس ولا تعى » ومن عجب أن 
يصوغها الانسان بيده ثم يضمف 
أمامها فيعبيدها » حقا أن هذا لهو 
الضلال المبين » راح اولئك الافذاذ 
فی ادراکهم › وصفاء قرائحهم يبحثون 
: كل صعب © متخطين 
الحواجز مهما كانت صلابتها »> فما 
وقفت أمامهم عقبة ولا لانت قناتهم 
للمة ؛ ولا أحنوا ظهورهم لشكلة بل 
تعالوا بعزائميهم على كل المعوقات 
فاجتازوها فى يسر أو غى شدة حتى 
خضعت لاصرارهم كل القوى وفازوا 
يما يبغون » أولئك الذين كتب الله 
فى قلويهم الايمان وأيدهم بروح من 
عنده فرحم الله سلمان ورضى عنه . 
ولنترك سلمان الفارسى الى رجل 
عربى من مكة وصحب له ما رأوا في 
عبادة الأصنام الا أفنا فى الرأى وبلادة 
ق الك واهدانا لكراية الانسان 
العاقل ,الذى كرمه ربه وفضله على 
كثير ممن خلق فخرجوا يتلمسون 
الهدى فى مظانه ويقطعون الفيافى 
والقفاز باحثين عن الحقيقة الكامنة 
وراء مظاهر الكون وعجائبه » والذين 


ار هلي اللّةحليميةم 


كان منهم ورقة بن نوفل وصحب له » ا 
عافوا الطواغفيت وعابوها ؛ وولوها 
أدبارهم وهجروها فتداركهم الله 
بفضله وهداهم صراطا مستقيما . 


٠‏ اسمه بأول بادرة وحى الى رسول 


حديث التاريخ عنه باسم آم المؤمنين 
خديجة رضى الله عنها ابنة عم وزوج 
سیدنا رسول الله ٠ء‏ واسسم الروح 
الآمين جبريل وأول ما نزل من الذكر 
المظيم هدى ورحمة للما مين .. واما 
خبره قبل البعثة الشرينة نقد حدث 
وغيرهم قالوا : .. اجتممت قريشس 
و 
يعظمونه وينحرون له ويطوفون حوله 
فخلص منهم أربعة نفر نجيا ؛ ثم 
قال بعضهم لبعض ؛ تصسادقوا؛ 
وليكتم ؛ كم على بعض »© 
قالوا : أجل وكان منهم ورقة بن نوغل 
ابن اسد يبن عبد العزى فقال : 
تعلمون والله ما قومكم على شىء ! 
حجر نطيف به لا يسيع ولا يبصر ولا . 
ينفع ولا يضر © يا قوم التمسوا 
لانفسكم دينا » غانكم والله ما أنتم على 
شىء »© فتفرقوا فى البلدان يضربون 
فى الارض يلتمسون الحنيفيسة. دين 
ابراهيم.ويروى ابن حجر العسقلانى 
آن ورقة : « سامر الى السام فأعجيه 
دين النصرانية فتنصر وكان لقى من 
الرهبان على دين عيدى عليه السلام 
ولم يبدل ولهذا أخبر بشأن النبى صلى 
الله عليه وسلم والبثمارة به الى غير 
ذلك مما اغسده اهل التتديل » وقد 
اجاد ورقة تعلم اللغة العبرية فكان 
يكتب بها ما يشاء وينقل منها الىاللغة 
المربية ما يشاء »> وقيل انه كان يكتب 
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من الانجيل ولا يحفظ لآن حفظ التوراة 
والانجيل لم يكن متيسرا كحصنظ 
القرآن الذى هو من خصائص الأمة 
الاسلابية والتى جباء فى صفتها : 
« أناجيلها صدورها » أى أنها تعى 
القرآن حفظا وهذا مما كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يزال » ولا نزل الوحى على رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأخبرت 
خديجة رضى الله عنها ورقة بما كان 
من أمره عليه السلام قال ورقة كما 
يروى ابن اس سحاق » قدوس 
قدوس ۰ والذى نفسى بيده لئن 
كنت صد ”تینی با خديحة لقد جساءهة 
الناموس الأكبر الذى كان ينزل على 
له فليثيت » . 


ككينا لوف رول الله عملي للد 
عليه وسلم بالكعبة كعادته لقيه ورقة 
ابن توفل خقال يا ابن أخئن: : أخبرنى 
فار 
ورقة : والذى نفسى بيده إنك لتبى 
هذه الأمة »© ولتكذينه ولتؤذينه » 
ولتخرجنه ؛ ولتقاتلنه » ولئن أدركنى 
يومك لأنصرن الله نصرا يعلمه »© ثم 
آدنی رأسه منه فقبل يافوخه 
( وأليافوخ. وسط الرامس ) ثم انصرف 
رسول الله صلى الله عليه ونسلم الى 
منزله » ويروى السهيلى أنه لما توفى 
ورقة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لقد رايت القس فى الجنة 
وعليه ثياب الحرير لانه آمن بى 
وصدتنى » . وهذا الحديث أسنده 
البزاز . 

وقصة ورقة تعطى صورة كريمة 
لث حه ية عربية عرفت السبيل الى 
الحنيفية ولم تكتف بظاهر من القول 
بل تمدى ورقة هما سمع وأراد أن 
. يتيقن مما يجول حوله فتملم العبرية 
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وأجادها ونقل منها الى لغته الاصلية 
لهه الخاد وور بل وا 

القوة » مقوة الدلالة استعداد 
العربى لتقبل الثقافات المختلفة منذ 
أتدم عصوره وهو يوضح لنا سر تبوغ 
المسلمين فى كل الميادين يعد الإسنلام 
اين انسل الك ت على اترا 
وفى التاريخ ساهد على ما قيل .. 


E A E E E: 
كل عصر فى مراحل الزمان وحقبه‎ 


المتباينة وجود رجال بعدوا عن التقليد 


واوا ا کن ا ال 
واسستخدموا فطر النتية فى 
الوأصول الى الايمان البعيد عن 
الشوائب علىقلة ما عرفوا من أسرار 
الوجود » وضآلة ما أدركوا من علوم» 
وهذا يقطع عذر المتخبطين فى دياجير 
الظلام النفسى فى عصر كشف العلم 
قناعه » وأبدى العقل قوته على فك 
لانم ما بنط يه یشن ییا فی 
أبعد مما نرى ونشساهد وما نسمع وما 
نلمس فأولى لمن يقدر نفسه قدرها › 
ويعطى عقله التقييم اللائق به » ويعتد 
بوجوده كانسان لوجوده خطره فى 
هذه الحياة ؛ وأن يتجافى عن التقليد 
وأن لا يخضع لما يحمله اليه آعداء 
أمته 6 وأئما يبحث الباحثين ملقيا 
دلوه فى الدلاء حتى يصل بتفس سه 
وفطرته النقية التى فطره الله عليها 
الى الحقيقة الثابتة » الى الله الواحد 
الأحد » ويسير على ضوء ما رسمه 
سيحانه © وهنا تحرر العقول من 
مستورد الأفكار 0 وبالتالى تنجسو 
الأوطان من سيطرة أصسحايها 6 
وتخلص ثمرات البلاد لأبنائها وصدق 
الله العظيم القائل : « سنريهم آياتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق أو لم يكف بريك أنه على 
كل شىء شضهيد »4 . 





عندما استقر رأى عمر سس رضى 
الله عنة ب .على إنجاز تاريخ للامنة لا 
امتفرضوا الأحعداث الجشام فى 
للتاريخ الاسلامى . 


وها نحن معهم نستعرضص هذه 
الأحداث الجسام لنعرف المشزى 
الصحيح لاختيار الهجرة دون سواها : 
ميلاد الرسول الآكرم » بدء الوحى ©» 
عام الحزن »© الهجرة » غزوة يدر 
الكبرى غزوة الفتح » حجة الوداع » 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


الشميخ / بدر المتولى عبد الباسيط 





هذه أحداث جسام كل منها ب 
أن يكون مبدا لتاريسخ الأمة ولكسن 
المغزى الذى توحن به البجرة اعظم 
واجل من المفزى الذى يوحى به أى: 
حدث من هذه الاح داث . 


ولنستعرضها حدثا حدثا OR‏ 


مولد الرسول الاكرم : 





لا شك أنه حدث له خطره » فكل 
ماجاء بعده اثر منه ولو أن عمر اختار 
يرك الرصول عل الله 
وسلم - ما كان مخطئا »؛ وله فى 
أختيار المسيحيين مولد المسيح عليه 
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السلام ‏ مبدا للتاريخ السيصى 
سابقة يعتمد عليها فانه لا بأس أن 

ناكد عن رها ني المسائن التنظيمية 
فى املد e‏ ا 
الشريعة نصا أو روحا » ولكن مولد 
الرسول الأكرم حدث إلهى لا يد البشر 
فیه ولا پوکی دا ری | ليه » نعم 
هو ذكرى تثير تثير فينا الشجون لكن هل 
: أن نكرر هذا الحدث الفريد: 


من الصور . 


بدء الوكى : 





هو كذلك ‏ حدث إلهى كان بدءا 
لكل الأحداث بعده » وهو فى الحقيقة 
بدء تاريخ الاسلام كدين لأمة محمد 
كالميلاد حدث لا يتكرر ©» ولیس فی 
قدو البشر أن يأتوا بمقله هالنبوة 
ليست مكتسية ( الله اعلم حيث يجعل 
رىسالنه ( ولراك RES‏ 
لا و مفجمل مبدأ 
الوحى مبدآ للتاريخ ليس الا تسجيلا 
لحدث له خطره » ولكنه لا يثير فينسا 
عزيمة على تحقيق غرض . 


أما عام الحزن وهو العام الذى 
ماتت نيه السيدة خديجة الكرى 
أم المؤمنين » كما مات فيه أبو طالبعم 
التي هبل الله علية وسلم وخافندة 
وكائله فهو' / وإن أرخ به فى وقت 
ما فانه ا الأحداث عن أن يتخذ 
كنبدا التاريض. الاسلامى الذى. يحازي 
الاستسلام للأحزان أو إثارتها بعد 
خمودها ؛ ومثل هذا يقال عن وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم © فانه 
لا تذكر حتى تثير الشمجون والأحزان 
فكل مصيبة بعد مصييتنا فى رس ول 
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الله عة ولقنها سنة اللهافسيي 
ل N‏ 
دا E‏ 
العراء عد نرت ؛ باتني 0 
الجلوسي لتلتى العزاء واعتبر ذلك من 
الاخ الي يا + 


غزوة بدر والفتح : 


أما غزوة بدر وغزوة الفتح : 
انهما من الأحداث الجسام الى تو 
ثمرة من ثمرات الهجرة کیا e‏ 
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هجسة السوداع : 


E‏ الله عنه کے ففكسن 
واستعبر فقد حرت سنة الله كمال 
انه ااه شبىء بوا فة وة 
الرسول تمت يومئذ »4 فكان هذا 
إيذانا برحيله عن هذه الدنيا . 


الهجرة دون سواها : 


عد اء الج ع افون A‏ جيه 
ای ليس فى دای دون 
سواها كانت مبدا لدولة الاسلام » نعم 
كان هناك اسلام قبل الهجرة ولكسن 
بلا دولة » والهجرة دون سواها كانت 
فاصلا بين عهدين ‏ عيد الصير الذي 


لا يستطاع معه دفع الأذى واليغفى 
اسو ان ابوعية الصبر النحدى 
يستطاع معهه الانتصسار ورد 
العدوان (؟) ٠.‏ 


' والهجرة دون سواها توحى بايثار 
الغرية مع العزة على الاقامة مع 
الف EES‏ ا E‏ 
النفس حبيبا الى الله » فليس هناك 
بلد اكرم على الله من مكة » ولكن 
الرسنول الأكرم آثر البحزة منها وهى 
سا هى لتكون درسا لنا أن نضرب فى 
الأرض طلبا للعزة والكرامة » والهجرة 
دون سواها هى الباب الذى ما زال 
بندوها ولن يرال كذلك “الى يوم 
التيامة « ومن يهاجر فى سبيل الله 
يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة 
ومن يخرج من بينه مهاجرا الى اللسه 
ورسوله ثم يدر كه الموت فقد وقع 
أجره على الله وكان الله غفورا 
رحيما » (4) فترك المألوف من الأهل 
والوطن والرحلة الى المجهول فى 
ميل الخير والعزة ت وهو ييل 
اللهى. هجرة يستحق.معها ما وعده 
' الله للمهاحرين بهذه الآية ٠‏ 

وإذا كان 9 هجرة مد الدج يا 
وردت فى بعض الأحاديث ؛ فالمراد 
استحقاق صفة المهاجرين الأولين 


مع الرسول الأمين وما يترتب علي 
ذلك من أحكام كالعودة الى مكة 
بقصد الاقامة فيها وتساويهم فى 
الرتبة مع مسلمة الفتح وإن هاجروا 
يعد بد الاسام (( لا يستوى منكم مسن 
E‏ ا ا 
وكلا وعد الله الحسنى والله مسا 
تعملون خبير ) (0) ٠‏ 


4» « م«‎ aa 


وبعد فالهجرة درس فى النصيحة ٠‏ 
والايثار والمحبة والصبسر الجميل 
العزيز » ثم هى ثمرة الأحداث التى 
سبقتها واصل للأحداث التى تلتها فلا 
غرو ان اختارها الفاروق مبدا للتاريخ 
الاسلامى دون سواها » فلنجعل من 
الهجرة درسا وعبرة ولا يكن حظنسا 
المسلمون من كثرة الكلام وثرشسرة 
الخطباء 6 وهم الآن أحوج الى القدوة 
الصالحة أكثر من حاجتهم الى مقسال 
منمق أو خطبة مرئمة 3 

والله المسئول أن يهب لنا قلوبا 
واعية ¢ وعزائم قوية ¢ وصدقا مسسى 
القول؛ وإكلاصنا "فى العمل سني 
وک2 


e rm mer amen mans 


)١(‏ أما الاسلام كدين سجاوی فقد كان دين الأتبياء جميمهم فوح عليه السلام أخبر الله 
عنه أنه > قال ) وأمرت أن أكون من المسلمين من اسورة يونس 6 ' وأبراهيم أبو الانبياء 


وقد ورد فمل ذلك عن غيرهها من المرسلين . 
(؟) سورة الزمر الآية ,"؟ . 
0) من الآية ؟ من ضورة المائدة . 
() سورة النسساء الية 1.٠‏ . 
(5) من الآية .1 من ضورة الحديد . 
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حينيا هاجر الرسول صلى الله 
عليه وسلم من مكة المكرمة الى المدينة 
المثورة لم يكن الجهاد مشسروعا ولا 
مفروضا »© وأول آية نزلت بشأن 
الجهاد قولء سبحان» » أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير » )١(‏ . ثم نزل قوله 
.تعالى : « وقاتلوا غى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ؛ إن الله 
لا يحب المعتدين » (؟) ٠.‏ * 

ولما تظاهرت قوىالشر والاثم على 
محارية الرسول »© والتخطيط للقضاء 
على دعوة الإسلام والوج بود 
الإسلامى » نزل قوله تعالى : « 
« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلموا! أن الله مع المتقين » (؟) 

لماذا الهجرة للمدينة ؟ 


وسلامه عليه مهد للهجرة الكبرى ؛ 


1 





للشميخ عبد الحميد السائح 


بالهجرة إلى الحبشة اولا وثانيا + فين 
الهجرة إلى المدينة هى التى كان لها 
فسان اعطى © يمتشاركة الرسول نيهاء 
الشركة و الطفيان. .ووقاوكة: التعيوة 
شكة > إلى حو الضنهاء والأخستوة 
والمحبة فى المدينة ؛ حتى نعمت 
الدعوة الإسلامية بالحرية ؛ وتمتع 
المسلمون بإقامة الدولة الإسلامية 
لحمايتها ونشرها وتعميم خيرها ») 
وتثبيت قواعدها على أسس سليمة 
وأصول حكيمة تخلص البشرية من 
فسادها »؛ وتقضى على الظلم 
والطغيان بجميع وجوهه وآأنواعه » 
وتصلح اللعالم أجسم كن كل. زمازن 
ومكان . 

إذن لم تكسن الهجرة مسن الظلم 
والعذابه + الذي اشاب السلمين فقن 
مكة » ولا تفريطا فى الديار والأوطان 
وإنما كانت لإيجاد المنائْ الملائم » 


لذو وتفيكة العلوت التتجعتة م 
والنفوس المهيأة » لقبول الهدى 
: الريانى والإرشاد الإلهى ٤‏ والتخطيط 
لإستعادة الأوطان 4 وتطهيرها مسن 
دئسن الشرك وعبادة الأوثشان 6 
والعودة إليها فى عزة رة المؤمنينٍ وكراية 
ا ةلل 
نخلر أصحايه ركونا إلى الدعة والهدوء 
2 ميلا ال الراحة والسكون 2 وإتما 
كانت محاولة نیچا على قيادة 
لمعركة فى نسبيل الله من جهة 
ا 0©( . 
ولذلك كانت 1 عامة حتى لم 
يبق فى مكة من المسلمين إلا مريض 
أو محبوس ) د التعترك 


فك المهاحرين 


وكانت تلك الهجرة مثلا أعلى فى 
الات م ا الواح يم 
وثامينيا والتوهة: إلى 'اللد ع قال اين 
هشمام وبلغنى أن صهيبا حين أراد 
الييكرة جال له كان قريشن, :اتنا 
صعلوكا حتيرا » فكل مالك عندنا ٠‏ 
رت لدی ت اھ کر ان رع 
الك وك ا الل لا يكؤن ذلك + 
نقال لوم هيب آرآيتم إن حملت 
لكم مالى » اتخلون سبيلى ؟ قالوا : 
فیح م ذلك رول الله صل الل لهك 

عليه وسلم فقال ٠‏ ربح صهيب © ربح 
عسوي + وافية نول قولة تعسسالن + 
( ومن ن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضاة الله والله رؤوف بالعياد 0 
ودلافا:.مطن الله عليه ملي علق 
صهيب )٥(‏ 3 

وقد قابلهم إخوانهم فى المديئنة 
أنواع التضحيات »© وعقد الرسول 
صلى الله .عليه وسلم بين المهاجرين 


والأنصار عقد المؤاخاة ؛ الذى لم يكن 
له نظير فى التاريخ القديم والحديث 
حتى أن سعد بن الربيع عرض على 
أخيه ( بالمؤاخاة ) عبد الرحمن بسن 
عوف نصف ماله ؛ وأ ن يختار أيا من 
زوجتيه يطلقها حتى يتزوجها عبد 


الرحمن (5) » كما عرض غير سعد 


على إخوتهم عروضا أخرى وأشركوهم 
بما يملكون . 7080 

ومن أجل ذلك کله سجل الترآن 
ا فضل المهاجرين وسمو 0 
ا e‏ دعم ذلك 
الإسلامى ٤‏ الذى يعتبر أعلى مثل فى 
الأخواة والتناصر والدعوة الشاملة 

بنی الإنسان ¢ يسودهم العدل 

المطلق 2 والرحمة العامة » والقضاء, 
ج المعوتات ¢ من العصبيات”' 
ER‏ لوجه الله ©» ل العام 
لينى الإنسان » كما قال E‏ 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( 
وكما ورد فى الحديث 0 7 
الرسول صلى الله عليه وسلم تال © 
« خير الناس أنقعهم للناس » (8) ٠‏ 

قال تعالى : « والسابقون الأولون 
من المماحرين e‏ ¢ والذين 
ا عله ¢ a E‏ 


e E êdl, 


الذين م ا 
يبتعون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله اورسك 4 أولنك هم . 
ال ى يات كثيرة فى عدد من السور 
تعلى : شأن الهجرة والمهاجرين وتنوه 
بما لهم من مكانة سامية » ومقام رفيم ' 
عند الله سبحانه ٤‏ مما أغرى الكثيرين 
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وا ا ی ی 
ويسجل عند الله فى سجلالمهاجرين. 
هل لا تزال الهجرة قائمة ؟ 

إن الهجرة إلى الله وربط القلوب 
به فى العبادات والاعمال والتصرفات 
شريمة عامة دائمة لا تتقيد بزمان ولا 
مكان ؛ ولكن الذى نبحثه ونتساعل 
عنه هو تخلية الديار وهجرة الأوطان؟ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو فى طريق الهجرة » قال مخاطبا 
مک و الله انك خد ارهن اللة واحنا 
ارض الله إلى الله ؛ ولولا أن قومك 
أخرجونى منك لما خرجت + وفى 


رواية : خير أرض الله وأحب أرضى 


الله إلى )١١(‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل فتح مكة يبايع على الهجرة؛ 
ويشيد بفضلها ومكانتها » ولما فتحت 
أفواجا »> وصارت تلك الأرض كلها 
دار الإسلام قال : « لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد وفيه واذا استنفرتم 
فائفروا » (؟١)‏ . ومجاشع قال : 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أنا 
واكي [مكالة ا مكلت ٠‏ بايعنا على 
المهحرة © فقال : مضت الهجسرة 
لأهلها # فقلت : مل م تبايعنا.؟ قال : 
على الإسلام وال )1¥( . 
ويعلى بن أمية قال.: أتيت النبى 
سان الله عليه وعدم بن أيه © يوي 
»> فقلت : بايع أبى على الهجرة» 
“لسعاي ايسان وقد 

اا الهجرة )١5(‏ . وقال عمر : 
لا هجرة بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم (ه١) ٠.‏ 

أذن النبى صلى الله عليه وسلسم 
يصرح بأنه لولا أخرجه تومه من مكة 
لما خرج منها » وهذا يعطينا تشريعا 
بأنه لا يجوز للمسلم أن يغادر دياره 
مختارا غى سبيل متاع الدنيا وحطوظه 
وتجارته ومناصبه »© نتيجة الغزوات 
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الاجئبية والهجمات الإستعمارية مهما 
کان دوا ومظاليها ؛ ومهفهيا كانت 
ا 
تعییره . 

کا ران هة د ان 
الأعظم قد انقطعت » وإذن ما هو 
السبيل إن يريد.ان يلحق بالتهاجرين 
ويناله مثل أجرهم وسمو مك“ تهم ؟ 


سبيل اللحاق بالمهاجرين 


بين الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه طريق اللحاق بالمهاجرين © ودو 
الخاد ورت ماني الله عا 
المعاصى والآثام » فقد بايع مجاشعا 
و مجالدا على الإسلا م والحهاذ > 
کیا ان واد ٤ ET‏ 
وقال لآخرين : ١‏ من له 
SEE‏ ت EY‏ 
من هجر ما نهى الله عنه » )١5(‏ . 
وقال أيضا Js‏ المؤمن من أمنهالناس 
على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من 
فجن الخطايا والذنوب © (/1). . 

فكان الجواب أن استشرفت ت أو 
تسمتش رف نفوسهم ا ن تصل درحة 
الهجرة رالا . إن الجهاد 
بأنواعه وتحمل التضحيات »© ومقاومة 
المظالم 2 ومقارعة الغفاصيين 
والمستعمرين »© والتقيد بأحكام شريعة 
سيد المرسلين » وهجسر المعقاصى 
والآثام ٤‏ هو السبيل الصحيحوالطريق . 
القويم . 

الهجرة من فلسطين 

كيسة الافسكة ببكتها الكتعاتيون 
واليبوسيون منهم ٤‏ وهم عرب وفدوا 
ال ن الحزير الفرة ٤‏ و اروا 
فيها » رغم كل الغزوات التى تعرضت 
امنا البجلاك » ين ارد والدرسئ. 
واليهود وغيرهم » وكان العرب 
الفلسطينيون يقاومون كل الغفزاة 


الطارئين على اختلاف أنواعهم»ومنهم 
اليهود 2 وقد a‏ اليفود. الاستيلاء 


دولة فى ذلك الة تدم كد من 
علبييا السلام : 


ومنذ الفتح العمرى سنة وها هم 
( ۳۸ م ) والسيادة على جميع 
فلسطين للمسلمين » إذا استثنينا فترة 
الغروة السليية موا مدا 
زلا اس او ا 
الإسلام ؛ ومن واحب المسلمين حيثها 
كانوا الدفاع عنها » ودفع الاذى عنها 
والاحتفاظ ها 

ولكن ضح ا 
قبل الفتح العهرى كانت عربية» 
مانها بعد ذلك الفتح أصبحت إسلامية 
يجرى عليها من الاحكام ما يجرى 
مل ایل قر ا الى 
ذلك ارتباطها بالعقيدة الإسلامية » 
والحضارة الإسلامية ؛ مسن حيث 
كونها وطن الإسراء والمعراج © وقبلة 
الإسلام الأولى » وأحد المرآكز الهامة 
لحفازة الإننلاء تي مخف الور 

وقد تعرضت فلسطين الآن لفزوة 
صليبية جديدة هى الغزوة الصهيونية 
فى مؤامرة معروفة ويصرح e,‏ 
الصهيونية فى غير لبس ولا إبهام “ 
بأن هدفهم وخطتهم الاستيلاء على 

حي لطن ا موا 

ليقفرو | منها إلى أر اض ء عربية أخرى › 
فهل يجوز للمسلمين أن يرحلوا عنها 
ويهجروها ليهيئوا الفرصة للعدو أن 
يستوطنها ويتمكن منها ؟ 

لا ريب أن الفلسطينيين وجميع 
الفوسه فن التابلق المفئلة الأخبيرى 
تعرهضوا ويتعرضون لمختلف انواع 
التنيوة او التديف والإقلال © كلق 


الخلروف والأوضاع النى تحملهم على 
ا 


الببجرة وتخلية الذاتة 
TT ES‏ ا 


ويزيد فى E E UR‏ لم 
الإقدام عليه ؛ وبيا أن هد 5 
الفلسطينيين تھییء للم دو تحتيق 
أهدافه والتمكن فى الدار : فان 
الإقدام عليها بالرضا والاختيار خط 
ا لأحكا م الإسلام ؛ 2 
التصريح تان ذلك ١‏ بطري ل 
الاشخاص الذين ا سلطات 
الاحتلال بالقوة و وأرغمتهم على مغادرة 
الخطيئة الا 
سلوك السبيل الذى أرشد اليه 
رسول الله جناي الله مجه 
وهو الجهاد بأنواعه » ولهذا يجبعلى 
النلسطينيين أينما كاتوا أن يخططوا» 
بدعم وتأيبد إخوانهم فى ديار العروبة 
والإسلام » لاسترداد الديار والعودة 
للأوطان » فى عزة المؤمنين وكرامة 
المجاهدين » كما عاد رسول الله صلى 
الله عليه و إلى مكة يوم الفتح 
الأكير 

وأما الفلسطينيون ال تحت 
وطأة الاحتلال فواجبهم أن يبقسوا 
مرابطين فى ديارهم © يتحيبون 
الفرضة الملائية6 ويتدملون انسواع 
الأذى التى يدبرها لهم العدو »؛ وعلى 
إخوانهم من العرب المسلمين مواصلة 
دعمهم ماديا ومعنويا ومساعدتهمعلى 

وقد قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم لبعض أصحابه « إن من ورائكم . 
أياما الصير فيهن مثل القبض علسى ` 
الحمر ؛ للعامل فيهن مثل أجر خمسسين 
يعملون مثل:عملكم » .قيل. يا سول 
بل أجر خمسين منكم ¢ 170( . 

وقال أيضا : » رباط يوم فى سبيل 


ونما له عمله إلى ايوم القيامة» (1۷). 

7 وقال. أيضا : E‏ 

الله خيرمن الدنيا وما عليها » (A)‏ 
وما ذكرناة عن اقلت طيثيين 
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ينطبق على سائر سكان المناطق 
المحتلة الأخرى » وكل شعب مسلم 
يتعرض لاأية غزوة استعمارية › مهما 
كان لونها » فواجبه الجهاد والدفاع ©» 
وعدم الاستخذاء أو الاستسلام 
حرصا على كيانه ووجوده وارضساء 
الله ورسوله . 


التاريخ الاسلامى 


فى عهد أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنسه قضت 
الضرورة أن يعين للمسلمين حادث 
يؤرخون فيه © فأرخ بالهجرة »واعتبر 
اول العام شهر المحرم » قال سهل 
وما عدوا إلا من مقدمه المدينة ( ٠١‏ ). 

وذلك لان حادث الهجرة يعتبر 
اعظم احداث التاريخ الإسلامى © 
فيسببة تكون للمسلمين دولة الإسلام 
الأولى » فى المدينة المنورة » وفيها 
توالى التشريع الإسلامى فى تبلتى 


الإيمان. » وأصبح الناس 'يتمتعون 
بالحرية والعدالة » والسلامة 
والأمان : : 

ولذلك فمن واجب المسلمين حيثما 
كانوا أن يؤرخوا أحداثهم وأعمالهم 
بالتاريخ الهجرى لأنه هو التاريح 
الإسلامى » ولا مانع من أن يضموا 


اليه أى تاريخ آخر تسهيلا للتعايل 


مع غير المسلمين . 


ماذا على المسلمين فى هذه الذكرى ؟ 
واحب المسلمين فى هذه الذ 

العظيمة أن NER‏ ادا 
ويستعرضوا صفحات عزتهم ويقرأوا 
أسباب قوتهم ومنعتهم فيما مضى 4لا 
ليرددوها أقوالا وأحداثا » ولكن 
ليخططوا فى إطارها » منهجا عاما » 
يقضى على فرقتهم ويوحد بين 
صفوفهم © ؤيجمعهم. على أبر دى > 
ويجند جميع قواهم المادية والمم'رية») 
فى سبيل إعزاز دينهم » واسته ادة 
ديارهم ومقدساتهم » ورفع راية 
الإسلام » ونشر مبادئه » وتطهي ر 
مجتمعاته من الأدران © والميادىء 
التى تضمر للمسلمين الشر والاذى » 
وتعمل .على تفتيت قواهم »© وإفساد 
ما بينهم » والقضاء على حضارتهم » 
وتشويه محتوياتها وأهدافهاء 
حتى نحقق فى ذكرى الهجرة أهداف 
الفجرة وابعادها السابية » ويظيسيز 
الإسلام على حقيقته التى هى دعوة 
الإنسانية والبشرية عامة ؛ الى ما 
ينقذها من مظاليها ويقضى على 
فسادها » ويطهرها من عبادة الأوثان 
والأصنام »> على اختلاف اثشكلها , 
ومظاهرها » ويجمع بين غناصر الخير . 
مهما كانت ألوانهم وعروقهم ©» فى 
دعوة إلهية > ورحمة سماوية؛تصحح 
مقاييس العدالة ©» وموازين التقدير » 
نى هذا العالم > الذى لا يزال فى أشسد 
الحاجة الى مبادىء الخير والرحمة 
والإنسانية كما كان فى عهد الهجرة 
الأولى . ْ 


3 ١ 
آية 9؟ من سورة الهج . (؟) آية .]من سورة البقرة . 9) آية 45 من سورة التوبة‎ )١( 
. الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور عبدالحليم محمود . (ه) آية ۲.۷ من سورة البقرة‎ )4( 


جمع الفوائد ج ۲ ص كم . (6) البخارى 


.(/) ؟ية ۳ من سورة الحجرات . (83) الطبرانى 
(4) آية ,.! سورة التوبة 6 (.1) لم سورةالحشر . )١1(‏ الترمذى 4 فتاوى شيخ الاسلام 


أبن تيمية جما ص۲۸۲ . (11)و(19) البخارى()أ)و(19) آبو دآود وجيع الفوائد 15 ص۸۰ 
(15) آبن ماجه باسناد هسن . (۱۷) ابو داودوالترمذى وجمع الفوائد ©؟ ۰ مسسام 


١‏ مما لا جدال فيه ان الهجرة من 
مكة إلى المدينة كانت نقطة تحول 
فى تاريخ الدعوة الاسلامية » وأنها 
كانت أمرا لا مناص منه لحماية الدعوة 
الجديدة ‏ وهى فى مستهل حياتها س 
من الحاقدين عليها والمتربصين بها › 
على أن هذه الهجرة لم تكن فى 
جوهرها فرارا وهروبا » ولكنها كانت 
عملا لا بد منه لتحقيق الحرية الدينية 
للناس كافة © فلا يعلو فى الارض 
سلطان فوق سللان الله » ولا يكون 
للسادة والطغاة سبيل على الناس 
یما يۇمنون به . 

٣‏ س وقد تحدث القرآن الكريم عن 
تلك الهجرة جديثا مجملا يعتمد على 
العبارة الموجزة والكلمة الموحية »؛ 
وهذا هو منهج القرآن بوجه عام 
فى عرضه للأحداث والأحكام » بيد أن 
حديث الكتاب العزيز عن الهجرة لم 
يكن خاصا بذلك الحدث الرائع 


الذى ارتبط بتاريح 





للدكتور/ محمد الدسوقى 





الأمة الاسلامية 
كل الارتباط > وأ رمزا للفداء 


والتضحية والجهاد » ولكنه تجاوزه إلى 
ما يتصل بالمعنى اللغفسوى لكلية 
الهجرة ¢ وإن كان بين هذا المعنسى 
وذلك الحدث ناه وثيقة ومعان 


يقول أبن فارس فى مقاييس اللغة 
عن كاده يدان : الهاع والجيم والراء 


ل ا 
فالأول الهحرة : ضد الو ملل 
وكذلك الهجران 6 وهاجر التوم من 
دار إلى دار : تركوا الآاولى للثانية » 
كما معل المهاجرون حين هاجروا من 
ا AT‏ 
الهئجر : الهذيان » يقال * 
الرجل » والنجر ٠‏ 
المنطق » يقال : 
منطقه © قال ' ٠‏ 











کا الأعراق كال ابن شرة + 

sS 
o و هوا كله من اهحور‎ 
حير 1ه ويف لون : هذا شىء هجر»‎ 
ای لا نظیر له كأنه من جودته ومباينته‎ 
۰ الأشياء قد هجرها‎ 


۲ وحديث الكتاب العزيز عن 
الهجرة بمفهومها اللفوى تناول مسسن 
حجية العلاقة بين الرجل والمرأة » وما 
يحبا أن تقوم علية من السكن واللودة 
والرحمة كما عرض من جهة أخرى 
لعفن نواعت الكتجار سر 
ومعجزاتهم ويف د يكون عليه 
عؤلاء للعو وبنالة :الله إلى الثاسن 
بالحكمة والموعظة الحسنة » ولعل 
هذا كان سببا للنص على أن يكون 
هجر محمد صلى الله عليه وسام 
لقومه هجرا جميلا يقوم على الصبر 
والإغضاء عن الإسساءة دون أن ينأى 
عنهم © أو يقطع صلته يهم . 


عرض لبعض مواقف الكفار من الرسل 
ومعجزاتهم ما جاء فى سورتى 
« المؤمنون » و « الغرتان ) © فقد 
وردت فيهما آيتان تثسيران إلى ما كان 
من طغاة مكة نحو القرآن ن الكريم ٠‏ 


وقد حاعت آية « المؤمنون » وهى 
(« مستكبرين به سامرا تهجرون » (۱) 
فی معرض عقاب هؤلاء الطغاة يوم 
القيامة » وا ن ما هم فيه من العذاب 
إا کان ب ااه عن يق 

مترفيهم. بالعذاب إذا هم يجارون ٠.‏ لا 
تحأروا الوم نك نا لا تاصرون ٠‏ قد 
كانت آياتى تثلى عليكم فكنتم على 
. أعقابكم تنكقصون . مستكيرين با 
سأمرا تهجرون ») ٠‏ 


¥ 


ناراف اني وا 
بالانحراف والذهول عن المصير ؛ 
فهاهم أولاء يفاجأون بالعذاب الذى 
لا يرحمهم فإذا رفعوا أصواتهم 
فى الأرض وتراجعهم على أعقابهم 
إذا تليت آيات الله » كان هذا الذى 
يتلى م 2 يحذرونه أو مكروه 
ينأون عنه (؟) »قال الفخر الرازى فى 
تفسيره a‏ : أى تنفروں عن 
تلك الآيات وعمن يتلوها كما رذهب 
الناكص على عقبيه بالرجسوع السى 


ورائه (۴) . 


ولم يكتف الكفار بهذا النكوص 
والاستكبار » فقد أطلقوا ألسنتهم 
بهجر القول وهم يتحلقون خول 
يتالون من الشرآن والرسول :4 فكلمة 


! تهجرون » تعنى الإفحاش مسى 


القول والبذاءة فيه > .وكان كفار.مكة 
فى سامرهم يتخذون القرآن والرسول . 
جادة السك يشو الور و الأعوان. + 


ولمليَاء التفسين آزاء فى سود 
الضمير فى ( مستكبرين يه ) فمنهم 
من ذهب إلى آنه يعود على الحرم ؛ 
ومنهم من قال : الضمير عائد على 
القرآن » وقالت جماعة : هو عائسد 
على الرسول ( 


والراجح أن الضمير عائد على 
القرآن 6 لأن الآيات تتحدث عن 
أستكار المترفين والطفاة عسن 
سماعه »6 ولما كان أستكبار و عن 
آيات الله وتطاولهم عليها يستتيع 
حتما الإساءة الى اسول ای الا 
3 إفحاثس المترمفين شمل القرآن 


ىه وإذا كانت آية « المؤمنون » 
قد أشارت فى إجمال إلى ذلك الموقف 


الذى اتسم بالتطاول والسخرية 
والاستكبار والبذاءة فان هناك آيات 
قصلت ذلك الموقف الكريه بعض 
التفصيل وبينت كيف لجأ كفار مكة إلى 
مختلف الوسائل لمحاربة القرآن وصد 
الناس عنه . 


ومن ذلك أنهم اتهموا الرسول 
طلى الله عليه وسلم بالكذب فى 
دعواه النبوة ؛ ونزول القرآن عليسه 
« أؤلقى الذكر عليه من بيننا بل هو 
كذاب أشر » (ه) » وعى اتهام الرسول 
بالكذب حكم على القرآن بأنه ليس من 


وقد أضاف الكفار الى اتهسام 
الرسول بالكذب اتهامه بأن هناك من 
يعاونه ويمده » إن هذا إلا انك افتراة 
واعانه عليه قوم آخرون فقد جاعوا 
ظلما وزورا » »© « وقالوا أمساطير 
الأولين اكتتبها فهى تيلى عليه بكرة 
وأصيلا » (5) . : ١‏ 


و م اشاي ار رة 
إلى بعدها فى الزمان فلا يعلمها محمد 
صلی الله عليه وسلم إلا أن تملى عليه 
من اظ الأساطير الذين. ينعار نينا 
جيلا بعد جيل » لذلك يرد القرآن عليهم 
بأن الذى يمليها على محمد هو الله 
الذ. يعم 'الأسرار جبيعا ولا يشمن 
عليه نبأ فى الأولين والآخرين (۷) : 
« قل انزله الذى يعللم السر فى 
النموات. و الاركن إنه كان رورا 
رحيما » (۸). 


وحسب كنار مكة أن التخليط على 
محمد وهو يتلو كلام الله سيحقق لهم 
الغلبة عليه وتنفير الناس منه ؛ لأن 
والقلوب ؛ يسبب ما يحدثه هؤلاء 
السفهاء من الصفير و الته مد ق 


ونحوهما »فيصير ما يتلوه الرسول 
لغوا لا معجزة . 


« وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن والفوا فيه 
تغلبون » )٩(‏ » قال ابن عباس : قال 
ابو جهل : إذا قرأ محمد فصيحوا فى 
وجهه حتى لا يدرى ما يقول ©؛ وقال 
مجاهد : المعنى « والغوافيه » بالمكاء 
والتصفيق والتخليط فى المنطق حتى 
يصير لفوا )٠١(‏ . 


ولما اجتمع نفر من قريش لوصف 
الرسول بما يجعل وفود العرب التى 
مواسمها تعرض عن محمد ولا تسمع 
لما يتلوه عليها من الذكر الحكيم ‏ قال 
الوليد بن المغيرة عن القرآن 
والرسول بعد أن بين أن محمدا ليس 
بكاهن ولا شاعر ولا مجنون ولا 
لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق 2)١1(‏ 
وإن فرعه لجناة(1١)‏ » وما أنتم قائلون 
من هذا شيا إلا عرف آنه باطل وإن 
اقرب القول .فيه لأن تقولوا ساحر » 
جاء بقول هو سحر » يفرق بين المرء 
وأبيه وبين المرء وأخيه » وبين المسرء 
وزوجه ؛ وبين المرء وعشيرته (؟١)‏ . 


وسجل الكتاب العزيز ما كان من 
الوليد ووصفه القرآن بالسحر »© وما 
أعد الله لهذا المكابر الفاجر من 
العذاب الشديد . « فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر . إن هذا الا قول ٠‏ 
البشر 6 ساصليه صقر © ؤمًا آدراك 
ما صقر »؛ لا تبقى ولا تذر » )١5(‏ . 


د وأما آية الفرقان و ھی 
« وقال الرسول يا رب إن قومسى 
اتخذوا هذا القرآن مهحورا » (16) . 
ننها تس فى إجمال عي ذلك اللوقف 
أيضا » وتشير إلى حزن الرسول 11 


1 


يصدر عن قومه من قولهم فى القرآن 
غير الحق »© أو لانصرافهم عه ؛ 
« فمجهورا ) ت تعنى فحثى القول »© 
كما تعنى أيضا الاهمال والترك ٠)15(‏ 


وجملة القول أن العرب كانوا 
به محمد ليس من نسق ما يقولون » 
وهم عاجزون عن أن يحاكوه أو 
يقتلدوه » غير أن عصبية الجاهلي 
سنولت لعبدة الأوثان والأصتسام أن 
يحاريوا هذه المعجزة الخالدة بمختلف 
الوسائل ليصرفوا الناس عنها » لقد 
هجروا القرآن فلم ينتحوا له 
أسماعهم »© ولم يتدبروه ليدركوا الحق 
من خلاله » وهم مع هذا كانوا لا 
وفحش القول »© ولكنهم بالرغم مما 
قاموا به باعوا بالخزى والهزيممة 
« يريدون أن يطفئوا نور الله » 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون » ٠ )١9(‏ 


۷ واستقبلت البشرية بانزال 
القرآن وانتصار دعوته عهدا جديدا 
لم تألفه من قبل فى تاريخها الطويل ©» 
فد كانت قبيل إنزال القبرآن تعانى 
من الوثنية والجهل والتخلف » وتعيش 
حياة طابعها العدوان والطفيان 
وامتهان كرامة الإنسان © غلما بعث 
الله محمدا بهذا الكتاب الذى.لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه > . 


. والذى يهدى للتى هى أقوم كان النور 
. الذى بدد ظلام الشرك »© والدستور 
الذّى حتق الأخوة والممساواة 
والعدإلة والفضيلة » والحريية 
والكرامة » والعلم والحضارة . 


وكان المسلمون الاولون صورة 
حية واقمية لأحكام القرآن وآداإبه > 
فكانوا بهذا خير أمة أخرجت للناس 
وعاكوا اذلة على المؤمئين اعبرة 


11 


كقطع الليل المظلم 


على الكافرين ©» ورفعوا منارات 
لحار ارتا نن کل ان 
وطئته أتدامهم .وكاتوا بحضارتهم 
التى ترعى خط الروح والجسد وتؤمن 
بالدنيا والآخرة وتحترم العقل وتدعو 
إلى التفكير والنظر ‏ القادة والرواد 
إلى القوة والنهضة والمدنية؛ ومن ثم 
يمكن القول ‏ دون اسراف أو مبالفة 
بأنه منذ نزول القرآن الى اليوم 
لم ينشاً فى العالم أثر جديد لا يرجع 
إلى هذا الكتاب الكريم بسيب قريب 
أو بعيد . 


ل ولكن ‏ لاسباب مختلفة ‏ 


لم يعد المسلمون كما كانوا صورة 


حية للأحكام والأخلاق القرآنية »© 
وأصبحوا على الرغم من كثرة تلاوة 
آيات الله البينات كأنهم قد هجروا 
القرآن وانصرفوا عنه © وآية ذلك » 
وتفرقهم ومهانتهم وتعرضهم لأخطار 
متعددة تخطط فى حقد وكيد لإبادتهم 


والقضاء عليهم ٠.‏ 


والمؤمنون بالقرآن الآخذون أنفسهم 
يكل أحكامه وأخلاقه لا يرضون بالدنية 
فى دينهم ودنياهم © فهم دائما كالينيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا » لأنهم 
أقوياء بالإيمان الخالص والأخوة 
المتدسة والوحدة الجامعة »© واتخاذ 
كل أسباب القوة المادية » حماية للحق 
ونصرا للعدل ؛ وتحقيقا للمزة 
والحرية والكرامة . 


روى الترمذی‌بسنده عن‌علی بن‌آبی 
آنه قال : سمعت رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم يقول : ستكون فتن 
د ؛ قلت : يا رسول 
الله وما المخرج منها ؟ قال : كتاب 
الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم » 
وخبر ما بعدكم ©» وحكم ما بينكم » چو 


الفصل ليس بالهزل » من تركه من 

ار فة الله ونين EW‏ 
غى غيره أضله الله » هو حبل الله 
المتين ونوره المبين والذكر الحكيم 
والصراط المستقيم » وهو الذى لا 
تزيغ به الأهواء ؛ ولا تلتبس به 
الألسنة ولا تتشعب معه الآراء »2 ولا 
يسيع ينه ال ام ول كله 
الاتقياء » ولا يخلق على كثرة الرد 
ولا تنقخى. عجائبه وهو الذى لم تنته 
الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا 
قرآنا عجبا يهدى الىالرشد » من علم 
عليه سبق » ومن قال به صدق ومن 
حكم به عدل » ومن عمل به أجر » 


ومن دعا إليه هدى إلى صراط 


مستقيم » (۱۸) . 
ولا امتراء فئ أن المسلمين الي وم 
فى فتن كقطع الليل المظلم © يشهد 


بذلك كما أومأت واقعهم المؤلم » وهم 
لن يخرجوا من هذه الفتن المدلهية © 
ويدرأوا عن آنه تلك الأخطار 
الحسيية: الا إذ1 اعتصيوا حم عسولا 
وعملا ‏ بكتاب الله » فهذا هو 
الطريق ولا طريق سواه »؛ وصدق الله 
العظيم « وأن هذا صراطى مستقيما' 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكيم 


تتقون » (%) ۰ 





() الية ۷ . 
(۲) فی ظلال القرآن د۱۸ ص ۴۷ . 
)١(‏ تفسير الفخر الرازی د ۲۲ ص 1١.‏ . 
(۲) انظر تفسير ابن کثیر < 1 ص ۲۷ . 
0) تفسير الفخر الرازى د ۲۲ ض ١١١‏ . 
0( أنظر تفسير ابن كثير د 5 ص 7؟ . 
(0) الآبة م؟ فى سورة القمر » وأشر : أى 
مختال متكبر أو عابث فرح . 
(51) الآبة ) > م فى سورة الفرقان . 
. ) فى ظلال القرآن ىد 15 ص 1۷ . 
(8) الآية " فى نسورة الفرقان . 
(5) الآية 6؟ فى سورة فصلت . 
)١.(‏ تفسير القرطبى د ۱١‏ ص ٠٠١٦‏ . 


(11) المذق : النخلة » يشبهه بالنخئة التى 
ثبت أصلها وقوى وطاب فرعها . 

(؟١)‏ أى فيه ثمر يجنى . 

(؟١1)‏ سيرة ابن هشام د اا ص ۲۷۰ , 

)۱١(‏ الآیات ۲۲ س ۲۸ فى سورة ار 

. ۴. الآية‎ )1١( 

(15) أنظر تفسير القرطبى د 1١١‏ ص ۲۷ ؛ 
ونصائر ذوى التبييز فى لطائف الكتاب المزيز 
للفيروز أبادى د م ص 6.؟ . 

(19) الآية 99 فى سورة التوبة . 

(۱۸) القرآن الممجزة الكبرى للشسبخ محمد 
أبو زهرة ص ٠١‏ . 

(15) الآية 1017 فى سورة الانمام . 


e 





























فى الثامن عشر من شهر سبتمبر 
من هذا العام احتفل اليهود بيوم من 
أعظم أيامهم » وهو اليوم العاشر من 
شهر تشرى العبرى (سنة ٥۷۲١‏ من 
بدع الخليقة بحسب ما يزعمسون ) 3 
وشهر تشرى هو أول الشهور فى 

نتهم المدنية » وان كان سابعها فى 
سنتهم الدينية © لأن سنتهم الدينية 
تدأ يشهر نيسان ٠‏ ويسمى هذا 
اليوم عندهم يوم ١‏ عاشور ) لوقوعه 
فى العاشر من الشهر 6 ویسمی 


كذلك يوم ١‏ كبور ) أى يوم الكفارة ؛ 
لان البهرد يصومونه وا يصومهم 


تا انی ناء العام ا : 0 
خا اج الود لے هدا الى 
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للدكتور على عبد الواحد وافى 


وصيامه وعدم مزاولة الاعمال فيه 
فى عدة فقرات من أسسفار توراتهم 
وعهدهم القديم » صقر اللاويين فقرة 
٩‏ وتوابعها من اصحاح ٤ ۱١‏ 
وفقرة ۲۷ وتوابعها من اصحاح 
۳ ۰ وسفر السدد فقرة ۷ من 
اصحاح 9 .. وفى مواضع أخرى 
كثيرة » . ويزعم اليهود أنه لم يفرضص 
عليهم من الصيام الإا صيام هذا 
اليومة 3 الأيام الاخرى التى 
يصومونها فيعتقدون أن صيامهم فيها 
نافلة . 

هذا يوم عاتسوراء اليهود أو يسوم 


( کیبور ) .. 


العار هن الشبهن الأول :من 'السلة 





























ا وهو و ا ع 
. مع عاشوراء اليهود فى أن كليهيا 
عاشر يوم من أول شهر من السنة © 
وان كان العاشر من أول شهر من 
شهور السئة العبرية قلما يتفق 
بيدائه بع الكائي من اول چن من 
شهور السئة العريسية ٠.‏ ونر 
السبب فى ذلك الى أن السذة 
اجر لي سية © 
مقدارها اثنا عثشر شهرا قمريا * 
ا 
الشمسية 8 تقرب منها" 6 على حين 
أن ن السنة العربية سنة قمرية خالصة 
يزاد على شهورها شىء ما ۹ 

وكما يطلق على العاشر من المحرم 
اسم 0 عاش وراء ( يطلق عل التاسع 
منه أسم ( تاس وعاء) . وهاتان 
التسميتان عربيتان على الأصح » 
وليستا معربتين من العبرية ولا من 
لغة أخرى . 

وقد روى عن الرسول عليه 
السلام أحاديث يدعو فيها الى صيام 
العاشر من المحرم كما رويت عنه 
أحاديث أخرى يدعو فيها الى صيام 
التاسع ا ار 3 


و استخلص قيم الجوزية من 
الاحاديث 0 فى َك الصدد "0 


ودوم قبله ويوم بعدة 4 ويليها أن 
يضا م تاسوعاء وعاشوراء فقط» ويلى 


ذلك أغر اد عاشور اء بالصوم e‏ 

هذا 4 ود ورد فى النشأة الاولى 
لصيام يوم عاشوراء حديثان : 

( أحدهيا ) ما رواه المنخارى 
ومسلم وغيرهها عن ابن عياسن أن 
ماكو رام ا ضبان 4 سالهم 
عن ذلك ؛ ققالوا هذا يوم أغرق الله 
فيه فرعون ونجى فيه موسي وبنْى 





اسرائيل . فقال : نحن أولى بموسى 
منكم 2 3 الأحتسب 00 الله أن 
السابق ( ل ٠‏ ا وأمر 
بصيامه a.‏ 

و ( الآخر ) ما رواه اليبخارى 
رفضى ا ل 
يوم عاشوراء فى الحاهلية . ثم آم 
وول الله لن الله عليه وسيل 
يصيامه حتى فرض رمضان © فقال 
من شاء مليصمه ومن ثشماء أفطر 0 

نمكي © سمحي 

ويظهر فى بادىء الرأى 
وجوه : 

( أولها ) أنه يظهر من الحديث 
الاول أن النثساة الاولى لصسيام 
الرسول عليه السلام AT‏ فی 
هجرته الها وعلم أن اليهتود 
يفوموته 2 على هين انه يلي من 
الحديث الثانى أن صيام يوم عاش وراء 
بام لول ل ف عليه الا 

و فا آنه و من الت 
الاول أن الرسول عليه السلام قد 
ا وأمر المسلمين بصیاما 4 تكريما 
من شعائر دينه 6 EE‏ 
ته يله جن الخد النساتى أن 
السلمين بصيامه اقرارا لك سعيرة 
Ee‏ هذه الشهيرة ٤‏ وآ 
السلميق :طلا : عل 
يصومونه وجوبا الى أن فرضص صيام 
E‏ . ْ 

e‏ من ا 


¥ 


هذا الاساسس 


قدمها يوم الاثثين الثامن من ربيع 


' هذا أليوم‎ ١ ميلادية ۰ كان‎ ٢ 


يوافق اليوم العاشر من شهر تشرى 
العيرى سسنة ]۳۸٣‏ من بدء الخليقة 
بحسب ما يزعمه اليهود » وهو يوم 
عاشوراء عند هم أو يوم ) كبور ) . 
وقد تأكد ذلك من تحقيق للعلامتين 
أبى الريحان البيرونى فى كتابه 
) الآثار ( ومحمود باشا الفلكى فى 
كتابه بالفرنسية « التقويم العربى 
قبل الاسلام » . 

و ( رابعها) أنه قد ورد فى 
الحديث الثانى أن اليهود يصومون 
عاشوراءهم تخد لذكرى اليسوم 
وبنى اسرائيل ويسر لهم ( الخروج ) 
من مصر وأغرق غرعون وجنده » مع 
أن الثابت أن اليهود يصومونه 
للاستغفار وطلب العفو والتكفير عما 
ارتكيوة من ذنوب ئ 0 التصرم 
التى اشرنا ا N‏ 


يدل عليه الاسم نفسه الذى يطلقونه 
على هذا ا يوم (كبوق )'آغا 


وانا اليوى الذي يتقان فده 
يذكرى نجاة موسى وبنى اسرائيل 
وخروجهم من مصر وغرق فرعون 
وجنده فهو اليوم الثامن والاخير من 
أيام احتفالهم بعيد الفصح Pesakh‏ 
قصتح' © أى الفسح 0 أو 


باك ( ویحیء فی الحادى والعشرين 
من شهر نيسان »© وهو أول الشهور 
الدينية « بخ الفح 
شهر 1 ويمتد احتقالهم به 
ر احتفالهم به غی اليوم الحادى 
والعشرين من شهر نيسان © وهو 


ينا 


اليوم الذى تذكر التوراة أن الله اغرق 
فيه مرعون وجنده ونجى موسى وبنى 
اسرائيل ويسر لهم ( الجروج 0 
مصر (« ٠.‏ وعيد العم الاي ٠‏ 
السبعة التالية له ليست أيا 1 
مده ع بل هن ا ق 
E E‏ 
من دوم عيد الفصح تذبح سر ة 
يهودية خروفا بلون 0 ا 
وتلطسخ جدران المنزل . بدمه 00 
بدون خميرة © ويمتد اکل" الخبز 
سبعة أيام بعد عيد الفصح(١) ٠‏ 


سس @ س 


ولما كان الحديئثان صحيحين 
لورودهما فى البخارى ومسلم وقوة 
سندهيا فلا محال اذن للطعن فيهما 
أو غمى أحدهيا بالضعف © ويجب 
الشبهات السابق ذكرها . 


وامثل طريق لذلك فى نظرى هو 


أن يكون المراد بيوم عاشوراء 2 


الييود ؛ وهو العاشر من شهر تشرى 
العبرى سنة 2987 من بدء الخليقة 
بحسب ا يزعم اليهود > وهو هو اليوم 
عر اليا و الول 
عليه السلام حينما رأى اليهود 
صائمين هذا اليوم صامه هو كذلك 
فى هذه السسنة بالذات وطلب الى 
المسلمين أن يصوموه تكريما لموسى 
E‏ ا E)‏ ¢ 0 
0 »> وهى نهاية 0 هحرته 
عليه السلام الى المدينة . 

ومن قن الاحاديث النبوية ولا فی 
اخبار التاريخ الاسلامى ما يدل على 


أن المسلمين قد صاموا يوم عاشوراء 
النهود صوبا اعيا او طلته :الهم 
ذلك فى غير هذه السنة ٠‏ فهو اذن 
صيام قد حدث فى الاسلام على هذه 
الصورة مرة واحدة فحسب . 
وأما يوم عاش وراء الذى ورد 
ذكره فى الحديث الثانى فهو يوم 
خر اء الین از تو غاشوراد 
العرب» وهو العاشر من شهر المحرم 
العربى ٤‏ وکانت تريش تصومه فى 
الجاهلية » وقد أقر الرسول عليه 
السلام شريعتهم غى هذا الصدد ؛ 
فظل المسلمون يصومونه وجويا كل 
عام الان فر سام ريضان 2 
صياهم. عافوراء مينتتتفنا 
0 ايم قد اوق 
السنة الثانية من الهجرة ؛ لأن الآيات 
التى غرض فيها صيام رمض ان قد 
نزلت على RYT‏ الاثنين لليلتين 
خلتا من شعبان من السنة الثانية من 
الت ١ا‏ دالا من المحرم 
من هذه السنة . 
ويذلك تسقط جميع الشبهات التى 
تنطوى عليها الاعتراضّات الثلاثة 
الاولى » لأن ف هذه الشسبهات 
راجع الى توهم آن يوم عاشوراء 
الوارد فى الحديثين كليهما 
من شهر المحرم العربى . 
ولا ييبقى بعد ذلك الا الشبهة التى 
وردت فى الاعتراض 
الخاصة بالخطأ فى تعليل صيام يوم 
( کیبور ) ٠.‏ فقد حاء فى الحديث الأول 
أن هذا الصوم لتذليد اليوم الذى نجى 
الله فيه موسى وبئى اسرائيل ويسر 


هو العاشر , 


لهم ) الخروج ) من مصير وأغرق 
فرعون وجنده » مع آن الفرض من 
صيامه عند اليهود هو طلب التكفير 
عن اوي الع التصرم كينا 
سبق بيان ذلك . 
وتدفع هذه الشببهة بان الذي 

ذكزوا هذا الغرفن غير الفح هم 
بعض أفراد من يهود المدينة سئلوا 
عن ذلك 4 وكاتوا تلبلى المتترية 
بشعائرهم وحكبتها وآفراخسها » 
فالتبست عليهم أغراضص عيد ( كبور ) 
بأعرداكن عيد ( الفصح ) »© والصمقوا 
بالعيد الأول الاغراض التى من أحلها 
يحتفل بالعيد الثانى ©» وكان ن 
يهود المدينة من عوام اليهود .» يل 
كان ين دن يتحو ون أنه أخرى غير 
فتعيا:بنى امراليل وافقتق البهودية 
بدون علم بتفاصيل شريعتها » وهم 
الذين كان يطلق الاسرائيليون علي 
أممهم اسم ) الأمميون ( لان اللغفة 
العيرية حب الى الجيع ©6 وني 
أميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى 
وان هم الا يظنون » ( آية ۷۸ من 
سورة البقرة ) .. 


0 الرسول عليه السلام ‏ 
الى أصلاح هذا الخطأ والاشارة الى 
الغرض الصحيح من صيام يوم (كبور) 
حينيا قال فی الحديث الذى نحسن 
بصدده : « نحن أولى بموسى منكم © 
وانى لاأحتسب 1 ألله ا يكفر 
له » . 





)1١(‏ أنظر فقرات ه ‏ 4 من اصحاح ؟1من صفر اللاويين . وقد اقتصر هذا السفر 
على أكل الخبز المذكور مدة سبمة أيام تبدأمن اليوم الخامس عشر مع تقديم ضحايا 
محرقة ( تحرق فى المذبح ) للرب فى هذه الايام . ويظهر آن ذبع خروف ليلة المخامس 
عشر وتلطيخ جدران المنزل بدمه وأكل أغرادالاسرة منه هى طقوس زادها أحبار اليهسود 


وفقهاؤهم على ما ورد فى سنر اللاوبين , 


"4 


يعرف رجال القانونٍ الدستورى ؛ 4 
الناس تقيم على وجه الدوام فى إة 2 
معين وتقوم فيهم سلطة حاكمة تتو لی 
تنخليسم شسشونهم ودی أمرهم في 
الداخل والكخارج . فالأرکان التي 
يتحقق بها وحود الدولة ل هى ٠‏ 

؟ سه سسکا ؟ وهو مجموعة 
الآفراد المقيمين على ارض الدولة 
a.‏ يجنسيتها . م بالأحاتب 
الدول ل ل ضمن الدب ول 
يتساوون مع آفراده فى الحقوق 
والو احيات . 

n ۲‏ إقليم : و هي الرقعة من 
الأرضص التي يقيم عليها ضعب إقامة 


9 





فى ٠‏ وکوا سلام مدكور 





مستقرة دائمة » ويستوى فى ذلك 
ما اذا كانت هذه الأرس متا 3 
يبعضها كما هو الكثير الفالب أو 
اة الترل الى تون ارا 
من مجموعة جزر +الدوفيسيا واليابان 
وبريطانيا والبحرين . 

٣‏ س سلطة حاكمة : ويطلق ا 

ل السيادة بح كيدل اللمخصسية 
المعنوية لهذا الخضعب فتتولى تنظي 
الشئون في الدولة وتنظيم م لاتها 


غإذا ما استكملت ‏ 0 عدم 
الفنسافد حق لها أن تكتار النظسام 


الذي يلاها في لل موز الشمئون وادار 6 
الأعمال وفقاً للنظام الذى امي د 


فالدولة تنا آولا ثم يدور البحث فى 
تكييف ما يلائمهامن نظم . 
هذا من الدولة و عناصر وجودها ٠.‏ 

وقد جال بذهنى خاطر قديم سبق 
الكلام فيه » وهو هل الإسلام دين 
ودولة ٠‏ تمن فل ت وغوه خن 
التوجيه الروحى والتقويم الوجدانى 
دون تعرض للتنظيم الدولى والتكوين 
اليائ ا وإذا كان الإبلام نظ لكل 
شأن فى الحياة حكمين : حكما فى 
الدنيا يحاسب عليه فيها بقوة السلطة 
الحاكمة ؛ وحكما فى الآخرة يحاسبه 
الله عليه وهو اعلم بالنوايا وحقيقة 
الأمور ؛ ويكون معنى ذلك أنه دين 
ودولة ¢ مكيف نشأت هذه الدولة 
الاسلامية وتكونت فيها الجماعة 
الحاكمة ؟ هل هن فكرة طارئة لم يكن 
لها وجود إلا بعد عصر الرسول . أو 
وجدت مع وجود الدعوة الاسلامية 
وارتبط ظهورها بهجرة الرسول صلى 
الله عليه وسا من مكة الى الديية 
بعد أن اعد” العدة ليكون للاسلام 
القوة والسلطان فيها . وبذا تكون 
الهجرة بداية ظهور الدولة الإسلامية؟ 
ويستتبع هذا هل لا بد من إقامة 
سلطان ؟ 

فأردت أن أتكشف حقيقته وأتبين 
موقف مذاهب المسليين فيه ©6 
واتجاهات الكاتبينفى آمره ؛ وان أقدم 
نتاج بحثى إلى قراء الوعى الاسلامى 
. فى هذه المناسبة السميدة بدء العام 
الهجرى الذى نأمل أن يكون عام النصر 
.و الخير للمسلمين فى كل بقاع الأرض 
وأن تكون كلمة الله فيه العليا فى كل 
بلد إسلامى ٠‏ . 


© © هټ‎ e 


بعث الله رسوله داعيا للحعق. 


ومبشرا بنور دين جديد للبشرية كلها ؛ 
وتبعه وآمن به بعض المتصلين به » 
فآذتهم قريش » واشتدت فی إيذائها 


حتى قاطمت بنی هاشم وبنسی 
عبد المطلب كما هو معروف وذلك بعد 
أن طلبت من أبى طالب عم النبى ان 
يصده عن وجهته ويمنعه من 
فرغض الرسول عليه السلام وقال : 
١‏ يا عم والله لو وضهوا التتسسمس 
فى يمينى والقمر فى يسارى على ان 
آأترك هذا الأمر حتى يظهره آلله أو 
أهلك فيه ماتركته )») ٠‏ 


لاوا وسوق "اللهياسحانت 
اصحابه من الاضطهاد اذن لهم 
بالهجرة إلى بلد آخر » وراى آخيرا ان 
يثرب خير مكان لذلك ؛ لأن الإسلام 
انتشر بها حتى أصبحت كل أسرة من 
عرب المدينة تضم فريقا ممن دحل فى 
عنه ورحبوا بهجرته إلى بلدهم . 
فخرج المسلمون إليها جماعة بعد 
جماعة وهم آمنون على مستقبلهم بها 
لقول الرسول ليم : إن الله عز وهل 
قد جعل لكم إخوانا ودارا تامنون بها 
عنه ؛ وكان وهو فى طريقه الى 
المديئة كلما مر على دار من دور 
الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم 
ويحاولون حجز ناقته قائلين : يا 
رسول للله هلم الى القوة والئعة . 
فيقول : خلوا سبيلها فإنها مامورة(١)‏ 


وف ف ول 
بالوسائل التى ينظم بها الحياة ميها 
فآخى بين المهاجرين والانصار ليشيد 
أزر بعضهم ببعض © وليذهب عدن ' 
المماجرين وحشة الفربة > وبهذه 


٠‏ المؤاخاة توثقت الروابط بين المسلمين 


بالمدينة فكان لهم من وحدتهم قوة 
أخافت اليهود فى الداخل وقريشا 


۳4 


اوقم رول الله فا با 
للحياة فى دولة الإسلام الجديدة التى 
تشم م المسلمين من مهاجرين وانصار 


وتضم اليهود المتيمين بها يتضمن 
أسسا رئيسية من أبرزها : 


١‏ المسلمون أمة واحدة من دون 
الناس . 

ان 
بعض دون الناس . 

٣‏ لليهود ديئهم وللمسلمين 
دينهم ٠‏ 


بعضهم موالى 


٤‏ ل أن ما يحدث بين أهل المديئة 
من خلاف أو اشتحار فان مردة الى 


ىم ان المسلمين والييود 
متعاونون على من داهم يثرب . 
0 0 الثانى للهجرة ويعد أن 
فجاء قول الله ال2 
للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان ال 
على نصرهم لقدير ٠٠١‏ وكان تشريع 
الجهاد لتأمين الدعوة » وصد من 
يقف فى سمبيلها » فأعد الرسول عدته 
لصد كل اعتداء » ولما كانت قريش هى 
اليادثئة بمناهضة المسلمين ودام 
عمل الرسول على إخضاع قريش 
لحكمه » وتطهير الكعبة من الأوثان 
ودخول مكة فى ا السا 
5 الى جانيه 2 وخافت قریشس من 
مناوشات بين الفريقين أدت إلى غزوة 
بدر ثم غزوة احد ثم غزوة الخندق 
التى انضمات فيها الى قريش بعش 
القبائل العربية واليهودية ولذا سميت 
بفزوة الأحزاب .. ثم حدث صلح 
الحديبية وقد اشترطت فيه قريشس 


۴۲ 


بعض الشروط التى قبلها الرسول 
وكان غی نفس بعض صحابته منها 


شىء حتى قال بن الخطاب 
للرسول : الست ل الله ؟ قال : 
بلى . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : 
بلى . قال : أولييسوا باللشركين ؟ 


قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنية 
غى دیننا ؟! فقال AR‏ آنا عبد 
الله ورسوله . لن اخالف امره ولن 
يضيعنى (۲) !! 


السيا ل الناشئة 
e‏ بعلو شأنهم مما حمل بعض 
قادة قريش الى الهجرة الى المدينة › 
ومبايعة الرسول على الاسلام من 
أمثال عمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد » ولا عملت قريثى من جانيها 
ما يعتبر. نقضا لهذه المعاهدة فتح 
الرسسول مكة نفسها فخضعت له 
واستسلمت من غير قتال ¢ وطهر 
الكعبة من الأوثئان ودخكل الناشس 
أغواجا فی الإسسلام وأصبحت مكة 
جزءا من الدولة الإسلامية بل المركز 
المقدس لهذه الدولة e.‏ وهكذا حتى 
أصبحت دولة الإسلام غى عهسسد 
الرسول عليه السلام قوية ذات منعة 
وأصبح له فى أقاليمها الولاة والقضاة 
والجباة » كما تفذ الأحكام القضائية 
وأبرم المعاهدات »© وهكذاا نمتد كانت 
مغالم الدولة موجودة بالقدر الذى 


. يتناسسب مع حدودها وذلك العصر‎ ٠ 


ففكرة الدولة إذن ظاهرة بوضوح 
عن فكرة الهجرة وما نكسأ عنها » يدل 
على ذلك ما جاء فى بيعة العقبة بمكة 
بين الرسول والأنصار من نصرتهم له 
على أعدائه مهما يكن من الآمر . 
يحدث بالهجرة انقلاب فى تصور محمد 


ا ا ا 
شهورة بها “خن الوحية السكلية 
ليرت الدركسة الاملامية بصفورة 
جديدة ٠‏ وأدت الى إيجاد مجتمع قاد 
م 
وا اک 
إلا مجرد إظهار ما كان مضمرا ٠‏ نتد 
كانت: فكرة الرسول الثابتة عن هذا 
المجتمع الدينى الجديد الذى أقامه أنه 


الجديد الذى حدث بالمدينة هو أن 
الجماعة الإسلامية قد انتقلت من 
المرخلة النظرية آلى المرخلة: العيلية . 


ولما كان الحق والحرية إنيا 
يعيشان فى العادة فى ظل القوة » 
ولا كان النظام وتفاذ الأحكام لا يتان 
بدون سلطة » وبقاء الجماعة وعزتها 
لا تكون بدون حكومة . كان التلازم 
فى الإسلام بين الدعوة الى الدين » 
وتيام الدولة ‏ فوظيفة الدولة حماية 
نشر الدعوة والاشراف على تنتيذ 
الأحكام . 


وفكرة الدولة فى الإسلام لم تنشاً 
فى المدينة بعد أن وجد الرسول له 
فيها قوة ومنعة ©» وإنيا هى فكرة 
ملازمة للدعوة الإسلامية لازية 
لحمايتها ٤‏ وتقوم الحكومة فيها فى 
هدى من وحى هذه المبادىء » ويكون 
لها حاكم يمثلها ويقوم على تنفيذ حكم 
الله فيها إذ الواقع أن المبدا.الأساسى 
للنظرية السياسية فى الإسلام أن 
الآمر والتشريع لله خاصة لا يشاركه 
فيه أحد . يقول الله تعالى : ١‏ إن 
الحكم إلا لله » فليس لأحد أن يأير 
وينئهى من غير أن يكون.له سلطان 


من الله > وان التشريع لله يم مستمدة ٠2‏ 


المجتهدون مما جاء به الرسول من 


ودولة كان محل جدل ومناقشة ظهرت ٠‏ 


فى آونة مختلفة»وظهر من يفصل بين 
الدين والدولة ويقصر دعوة الإسلام 
على الناحية الروحية لأنه لم يعن 
بشأن السياسة والحكم .فالرسولما 
كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصمة 
للدين لا تشموبها نزعة ملك» ولا دعوة 
لتكوين دولة » وقالوا : إن كانت 
الرسالة تستلزم نوعا من الزعامة 
للرسول فى قومه والسلطان عليهم 
فإن ذلك ليس فى ثنىء من زعامة 


الحكام ورؤساء الدول ٠‏ 


وقد سبق لنا الرد على ششبه 
هؤلاء (؟) » كما رد عليها من قبلنا 
كثير من فطاحل العلماء » وقلنا : إن 
مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
كانت فى مكة مجرد البلاغ والانذار » 
حتى يعد النفوس الى تقبل الاحكام 
التكليفية بعد صقلهم بطابع الإيمان › 


وحتى يألقوا الطاعة والانقياد على 


سنة التشريع الإسلامى فى التدرج 


« لست بملك ولا جبار ) يهدف 
الرسول بقوله هذا تهدئة الرجل الذى 
هابه وإزالة الخوف من نفسه . 
بدليل قوله فى نفس الحديث : « وإنما 
أنا اين أمرأة كانت تأكل القديد » ..! 
ولاايقال : إنه لا يمكن أخذ العالم 
بحكومة واحدة . لآن خضوع العالم 
لحكومة واحدة عالمية لا يتعارض ابدا 


.مع أن يكون لكل شسعب من الأنظمة. ' 


السياسية والاجتماعية ما يتلاعم مع 
طروقه القاصة ٠‏ كما أن الحكية فى 
أن الرسول لم يعين صراحة من يخلفه 


ترجع الى رغنته فى إفهام المسلمين , 


بأن آمر اختيار الخليفة موكول إليهم » 
وإذا كانت نظم الدولة تخضع لعوامل 
التطور والتبدل فإنه لهذا لم تتعرض 
لها النصوص التشريمية إلا بوضع 
الإطار العام والقواعد الرئيسية حتى 


1 


يكون المجتهدون وولاة الآمر فى سعة 


وإذا كانت اة تنوم مان 
أساس مبدا الفصل بين الدين و الدولة 
فح الإسلام لم نمل بنا واا 
جاءت احكامه ثاملة لشئون الدنيا 
أيضا ومنها مشروعية الجهاد والجنوح 


أحكام مدئنية وعنائية ودؤلية 
ودستورية وما يتعلق بتكوين الآسرة 


وإذا كانت جمهرة المسلمين من 
فر السو عي ا جا ان 
الإسلام ڪاءِ بالدين والدنيا »> وإذا كان 
هناك من قنع ها تراه ال تة 
١‏ والغربيون أكثر مما يقنع بقول غير هم 
انا ترشن بعتن اول الجن 
الذين a DE‏ الحرة البعيدة 
ونه E E E‏ 
معنى ومدلول . فقد اعترف بهذه 
الحتيقة كثير من المستشرتين:(64) : 


يقول الدكتور « فتزاجرالده » ليس 
الإسلام دينا فحسب © ولكنه نظام 
سيامى آنضا: © وعلن. الرغم .من انه 
0 شیر اغراد ن 
المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم 
عصريون يحاولون أن يفصلوا بين 
الاين إن مرح 00 الإسلامى 
كله قد بنى على آساس أن الجانبين 
ق E‏ : 

ويقول الدكتور شاخت : إن 


الإسلام يعنى أكثر من دين © إنه يبثل 
أيمضا نظريات قانونية وسياسية 6 


¢ 


وجملة القول بأنه تلام کامل من 
الثقامة يشمل الك ا 8 


ويقول الاستاذ ( جيب ) الانجليزى : 
صا ر واضحاان الإسلام لم يكن مجرد 
عقائد ديتية ردي ا ستو حب 
م كد وله 0 ركه 
الخاصة . . 


و ای ى 
الجانب الروحي في الأحكام والقوانين 
الاسلامية هو التكليف من الشسارع 
والخضوع والامتثال من المكلفين وهذا 
عو العنمن الف ها اي الحا 
المادى: فهو تنظيم آمور الناس ورعاية 
أحوالهم بالأحكام الإسلامية من جانب 
الشارع والانتفاع المملى وتحقق 
الأمران وصعب التفريق فى أحكام 
الإسلام مين ها مجو دين وما وق 
دنيا ا هالاحكام الشرعية إذن تقر 
على المعنى التعبدى الروحى ) فل 


لتنظيم حياتها . 


إلى ف : © © 
هل لا بد من إقامة 


سلطان يحكم الاس : 








الول علي الام كان 
رئيس i‏ دين a‏ الجحمييع فيها 
بالولاء وکان له السلطان الرو حى 
والمادى © وأقام حكوية تحت سسلطانه 
ماد من شان هذا المجتمسع بعك 
وقاته ؟ هل لا بد من خليفة يقوم على 
رعساية شون الدولة وی يتلق 
بالنواحى المادية يها ؟ نعم إن ذلك 


أمر لازم فقد خلف أبو بكر الرسمول 
صلى الله عليه وسلم فى السلطان 
سنو نهم مستندا إلى أحكام الشرمعة” 3 
أها السلطان الرو حى غان الإسسلام 
لم يجعل لاحد سلطة روحية على احد 
قول الامام محمد عبده فى ذلك - 

ليسم ب في الالام يلطة دينية سو ی 
سلطة 0 الحسكة والدعوة الى 

القت مج اتر 


وحمهور الفقهاء على أن إقامة 
خليفة لبرعي السلطة الادية غرض 
من فروضي الدين ؛يقول الماوردي : 
الآمايةه موضوعة لخلامة الننوة فى 
ی وا ا 
وعقدها لمن يقوم بها واجب بالاجماع 
وإن ثسذ عنهم أبو بكر الاصم * وقالت 
طائية إن ذلك الوحوب مصدر 6 العقل 
1 الشرع لا فى طباج الت ون 
لايم 0 بمتعهم من ع 
eR‏ يجوز فی امش 
ذلا يرد التعبد بها فلم يكن العقتضل 
جكورا ا ون محاء 0 
ا ا ا ا حكام 
الشر ع s0‏ 

وقال ابن حزم : اتفئق جميع اهل 
السنة وجميع الخوارج E‏ وجوبه 
الإمامة:ءوان ع الامة واحب عليها الإنقياد 
ومام عادل بكيم ميهم سكم الله 
ويسموسسهم بحكم ار e‏ عدا 
ايارم التأاي ی فرض الإمامة ¢ اتا 
عليهم. أن -يتساعلو ١‏ الحق بينهم .. ثم 
قال ع وقول هده الفرقة ساقط فة 
فالقرآن والسثة وردا بوجوب الامام 
.٠‏ فاقامته على هذا تجب بالشرع لا 
بالعقل . ْ 


لکن يري بعض. الزيدية أن صب 
الخلينفة إنيا يجب فعلا على الآابة 
لكن وجوبه عن طريق المقل لا الشرع 
لان الإحتماع ضرورى للبشسر ومن 
5 نيم الاجتماع الاختلاف والتنازع .. 
ن القولى بأن خلاف هؤلاع هین 
سراد ا ما من او ا 


اى 2 


وهناك من الخوارج من اتجه الى 
اا اين را ی ا 
وإنما الواجب هو إمضاء حكم الشرع 
وتنفيذ ما أراد الله وقد يتم ذلك 
بتوافق أفراد الآمة فيما بينهم على 
إنامة العدل وتتفيذ كام الشرع من 
فى الواقع ادر لانتثق بع طبيية الثتر 
بحال ودلت التجارب على بطلانه . 


ينتج من هذا كله أن الإسسلام دين 
ودولة 3 وان بحام مقطا لفون الحياة 
كلها ولم يقف عند الناحية الروحية 
فقط + وآن نصوصهة وضعت الأسس 
المريضة فى تنظيم المعاملات المدنية 


EF‏ وإبداع ا 
بتكو ين الأبيرة والعلاقات بين رادها 
فى الحياة وعد المات من الخطسسة 
والزواج واثارة الفرقة بين الزوجين 
وما يتر دب عليها مه و حقوف ا 
والاقارب و وها ليوات 
يتعلق بالجريمة a‏ ا 
والسلم والمعاهدات وغير ذلك من كل 
ا يتعلق بالدولة و 
نظام دينى يجب 00 المسلمين مراعاته 
وما دام الإسلام دينا ودولة كان من 


fe 


الطبيعي ان تأخذ الامامة فى المجتمع 
لون الدين » وأن يسير الامام فى 
سياسة المجتمع على هدى من أحكام 
القن وف 

وإذا كان الشميعة الإمامية يرون أن 
الإمانة موصى بها فإن جمهور المسلمين 
على أن الامامة تتم عن طريق البيعة 
من أولى الحل والعقد (ه) . فمصدر 
سلطة الإمام مبايمة الجمهور له 
ورضاهم به فالأمة هى .المحانظة 
للشرع ؛ وقالوا : إن المبايعة إذا كانت 
بالإكراه 6 أو إذا خرج الإمام عسن 
خلافة نبوية ولكنها تعتبر ملكا دنيوياء 
ومع هذا فقد صرحوا بأن طاعته أولى 
من الخروج عليه . ْ 


لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
يصف فيه الإمام العادل « اعلم يا أمير 








المؤمنين أن الله قد جمل الإمام العادل 
قواما على كل مائل » وقصد كل جائر 
ونئصره كل مظلوم .٠6‏ فهو كالراعى 
الشفيق على إيله الرفيق الذى يرتاد 
لها أطيب المرعى ويزودها عن مواقع 
الهلكة ... وهو كالاب الحاتى على 
ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا 
ويكتسب لهم فى حياته ويدخر لهم بعد 
مماته . وهو كالقلب من ١‏ لجوائح 
تصلح الجوائح يصلاحه وتفسد 
بفساده .. ثم يختتم كتابه بقوله : فلا 
تحكم يا أمير المؤمئين بحكم الجاهلية 
ولا ت تسلك بهم سبل الظالمين ولا تسلط 
المستكبرين على المستضعفين فتبسوء 
بأوزارك واوزار مع أوزارك . ولكن 
انظر الى قدرتك غدا وأنت ماشور 
فى حبائل الموت وموقوف بين يدى 
الله ) م ٌ 





(1) الانوار المحمدية من المواهب اللدنية 
ص 984 . ١‏ : 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ىه ؟ ص ٣١١‏ 

راجع لنا فى ذنك البحث المتشور بمجلة 

ك آققانون والاقتصاد أعداد سنة 1551 8 
وراجع لنا كتاب الاباهة عند الاصولبين 
و الفقهاء .8 

(6) آأنظر 5 النظريات المسياسة الاسّلامية 
لتدكور شياء الدين الريس * الفكر 
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الاسلامى الحديك وصلته بالاستميار 8 
للدكتور مهمد التهى »> ومصادر الاحكام 
الدستورية فى الشريمة الاسلامية للدكتور 
عبد العميد متولى > وراجع فنا مناهج 
الاجتهاد فى الاشلام _ تحت الطبع . 


(15 آنظر تفصيل ذلك فی کتابنا « مناهسع 
الاجتهاد » ثحت الطبع . وآنظر فنا نظرية 
الاباحة عند الأصوثيين والتقهاء , 





| اللواء الركن محمود شيت خطاب ١‏ 


سم م 


جاءنى ضيوف على غير ميعاد » وكان ذلك قبل ساعة من صلاة الجممة ٠‏ 
غقصدت السوق القريب لاشترى كمية من اللحم وكم كان سرورى عظيما 
حين رأيت الجزار يتوضأ ويسبل الوضوء »© فقلت لنفسى : هذا مسلم لا. 
يغشنى فسألته أن يقطع الكمية المطلوبة من اللحم ».فقال : اذا أمكن أن 
تعود الى بعد صلاة الجمعة فافعل . 

وقلت له : ارجوك فى بيتى ضيوف وسيتناولون طعامهم. بعد الصلاة 
مافعل معروفا وبادر الى اللحم وأعطنى حاجتى منه 3 وقام الرجل وأعطانى 
ما أردت وكنت واثقا به فلم احرص على مراقبته وتركته يفعل ما يريد . 

وعدت باللحم الى الدار فاذا بالجزار قد استبدل باللخم الذى أردته لحما 
آخر رديئا لا يؤكل ولا يصلح لشىء . . 
موضوعا لخطبة الجمعة وان يركز على قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« من غشسنا فليس منا » . 0 

وحين تطرق الخطيب الى هذه القصة فى خطبة الجمعة ثم أورد الآيات 
والأحاديث التى تدعو الى الاسستقامة وتنهى عن الغثى فى المعاملة لاحظت 
أن المصلين تجاوبوا مع خطبته وأثرت غيهم تأثيرا عميقا . 
المصلين وبيان راى الدين فيها ووضع الحلول الناجعة لتلك المشكلة ؛ وبذلك 
يكون الدين للحياة » ويكون هناك ترابط وثيق بين الدين والحياة ولا تبقى 





























هناك فحوة بينهيا » كالفجوة بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى . 


فيل عرض e‏ 
السب 


أعرف مسسجدا يبكر اليه المصلون قبل الصلاة بساعات ليحصلوا غل 
مكان فيه ناذا تأخروا فلا بد لهم من أن يصلوا : فى العراء خارج المسحد . 


هذا الخطليب الذئ يعصدة ار اده لقاع ن کل ساق دريعف 
وقد : ون اديه من حصيلة إنصاته وقراته 0 فيقدم الأهم 
ويرشد الحيران ويعلم من لا يعلم . 


وقد حدثنى أحد المعجبين به انه يكتفى بالاصغاء الى خطيب الجمعة 
<< وقد قصدت مسحد هذا الخطنت يونا اذا ته خط يستفق الاعجاب 

لأنه يهدف حقا الى إفادة المصلين ويحرص على ذلك أعظم الحصرص 35 
ولكن كم عدد الخطباء من هذا النوع ....؟ 


سا 


وددت أن يكون الخطباء ء كلهم من نوع خطيب المسجد الذى تقصسد ه 
الجماهير من كل مكان > ويقصضده القداب خاضية وقد يحضي شبات وهو لا 
يصلى » ولكنه يعجب به ثم يعجب بأقواله وأعماله ويصلى تعبيرا عن إعحايه 
به » ويصبح من أشد المتحمسين له والداعين لسماع خطبه . وحين ينتهى 
هذا الخطيب الموفق من إلقاء خطبة الجمعة ومن الصلاة يزدحم حولسه 
ا مسلمين عليه ووجوههم تطفح بالبثشر والسعادة والتقدير والاعجاب. 

إن آسباب أعجاب الناس بهذه الخطيب هى : اخلاصه آولا » وعلمه ثانيا 
وعمله ثالثا وإعداده للخطبة رابعا وإيجازه خامسا ورغبته فى إفسادة 
الناس سادسما وآخيرا . 


تلك هى أسباب نجاحه خطيبا » وهى آسباب كفيلة لإنجاح كل خطيب . 




















هو مخلص لدينه » مخلص لواجبه » مخلص للمصلين ؛ لذلك يسأل كل 
يرا ما اه أك ع الوح ا هو الت الى يور فى سير 
المسلمين ؟ ثم هو يقرا الصحف ده الى الاذاعات المرئية 
واه ١‏ كان االمرسيحانه وحمالى لم يخلقة ال أجل اعداد هذا الموضوع 
تجاوبا كابسلا وانه لا ينطق بلسانه بل يتكلم بقلبه + 


والرجل يصدر عن علم ؛ فهو خريج الأزهر الشريف ٠‏ ولكنه لا يكتفى 
نمعلوماته القديية بل يضيف عليها كل يوم علما جديدا . 


.ومكتبته تضم المصادر القديمة ولكنها تحتوى على المراجع الحديثة »2 مهو 


وغرفته فى المسجد مدرسة أيضا » يأوى اليها الشباب قبل صلاة الجمعة 
وبعدها ؛ فيسألون عن أمور دينهم ودنياهم ويتلقون من الشسيخ على اسئلتهم 


أحوبة شافية . 


والعلوم موجودة : فى الكتب وى صدور العلماء ؛ والعمل وحده هو الذى 
يجعل العلم لله لا للنشس الامارة بالسوء فاذا أصبح العالم بحرا من العلوم 
ا بدون عيل ؛ فلا فائدة ترتحى منه س خاصة فى مكال الدعوة الى الله . 
ُ وا عامل ل ا يسدق عله © إى أنه يقيل: أكتق ا کول 
| ويطبق على نفسه ما يأمر به الآخرين . 


وهو يعد خطبته ويحتفل بأعدادها » حتى يكاد هذا الإعداد يستفرق عليه 
اكثر وقته فى الاسبوع : يفكر فى موضوعها ويرتب العمود الفقرى لها 
بنقاط » ثم يشرح تلك النقاط مستندا على القرآن الكريم والحديث الشريف 
النتائج التى تناسب الظروف الراهنة والعصر الحاضر . ويستكمل الشسيخ 
E‏ هى نص خطيته الأولى ثم يبدآ خسار هذا النص ویرکز 
المادة الموجودة غيه حتى يبقى من بضع صنحات صنحتين أو ثلاثا لا يزيد 
وحينئذ تأخذ خطبته صيعتها النهائية . 


لذلك تكون الخطبة موجزة ايجازا غير مخل لأن الشيخ يقتدى برسول 
الله صلى الله علية وسلم الذي كان أقل الناسى كلاما ؛ وكانت خطبتهة موهزة 
لأنه أوتى جوامع الكلم ؛ هذه الخطبة المختصرة يكاد يحفظ محتواها كل 























. SET ا‎ NE 


والشيخ الخطيب يحرص على إفادة الناس بخطبته فهو يعتبر أن فلك 
رسالة علىبعاتقة وامانة فى عدقة واخبة الأداء تكو الله رب الثانسن وتخو 
الك TS‏ له 


لقد ذكرت الصفات التى يجب ان يتسم بها خطيب الجمعة من وجهة ‏ 
نظرى كأحد المصلين الذين يتمنون على الله أن يرتفع مستوى خطباء المساحد 


وطبقت هذه الصفات على شخصية معروفة حتى لا يقول قائل اننی 
اا ا ی 


واعود الى السؤال الذى طرحته من قبل : كم عدد الخطباء من هذا 
النوع ...؟” 


الكو اتال دا : 

إن أكثر الخطباء يعتبرون الخطبة تكليفا لا 3 تشريفا » وهم يحرصون عليها 
بمقدار حرصهم على المكافأة التى يتقاضونها لقاء إلقائها يوم الجمعة » لذلك 
يكون إخلاصيه للمال لا للخطبة . 


و كن أن فی 8 ا علہاء يحملون تياد 0 الور ( 


فيحضرون صلاة الجمعة وهم لم يعدوا خطابا ولم يفكروا فى موضوع 
١‏ ب . 


وقد دأبت على سؤال كل خطيب أعرفه وآراه قبل الصلاة من يوم الحمعة 
ا موري ضوح جل ا 


وغالبا ما يكون الجواب ؛ الذى يفتخ الله !!! 


وما هكذا تورد يا سعد الإبل !!! 


والنتيجة أن الخطيب يتيه فى الارتجال فيطيل ويمضى الزمن بدون 
حدوى ٠.‏ 














خطبة الجيصة 













ا Ea ES‏ وللمسلمين © علمهم يقد 
٠‏ غيرهم » وعملهم يدل على انهم يسلكون سبيل غير المؤمنين » لانهم لا يعدون 
خطبتهم ولا يحتفلون بها الاحتفال اللائق المناسب ٠‏ يضيعون ن أوقات الناس 
سدى وينفرون الناس من الدين ولا يرغبون الا بفائدة جيويهم . 

د هؤلاء من مصلحة اعداء الاسلام والمسلمين لامن مصلحة المسلمين 
0 أن و ا فى سلوكهم ليسستفيدوا ويفيدوا وليكديوا 


إن المصلين يحبون المخلص لدينه ويكرهون المخلص لجيبه ويحبون 
العلماء ويكرهون الجهال »© ويحبون العاملين ويكرهون القوالين » ويحبون 
الخطبة المعدة ويكرهون الخطبة المرتجلة » ويحبون الإيجاز ويكرهون 
الاطناب » ويحبون من يحرص على فائدتهم ويكرهون من يحرص على فائدة 


کے ھول الا ا کی کن کلت اا ل الخطيب على مكانة تفسه 
عل هو مجن اؤ بغرا هذه العلابات تكون كانية للذين ا كيم 
+ الاشارة. 


ان ان و ا و و 
0 ويتكاثر زواره فى غرفته الخاصة بالمسجد وفى بيته .ويحد علامة الحب 
| والاحترام بادية على وجوه الفلين . (الخطيب المسىء لايۇم مشجده 
اا ارا ماب اليل و علا الارن نة اللا خلا بطم عليه 
غير معارفه وتخلو غرفته الخاصة من الزائرين » ويجد علاممة المقت 
والازدراء بادية على وجوه المصلين . 


أما تعليقات المصلين على الخطيب المحسن بعد الصلاة وتعليتاتهم. على 
ا ٠‏ 


العصيبة م 5 ا 0 ا RE?‏ 
اا 


ونصيحتى للخطباء المحسنين أن يزيدوا من احسانهم وللخطباء ء المسيئين 
أن يدققوا ة E BT MR E ET EE‏ 
وهفوات ٠.‏ 

اننى احب الشيوخ واتعصب لهم › لذلك أقدمت على كتابة هذا المقال 
إزفنادا بوطكيرا: . وكم سرتى أن أراهم جميعا بخير © والنصيحة لله 
ولرسله وللمؤمنين واجب »؛ والله مع المتقين ٠‏ 
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إشهار إسلامه والانضمام الى جماعة 
آلا ف طائعا مختارا رغم اتعدام 
وشائل الدعوة والششينببالاسلام 
ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو التضدل الهظيم + 


ثانتها © إنه يق الله ل وجل 
الان ترشن آي مك عن انيه 
وردته عن عقيدته . وهذا أمر طبيعى 
فالإسلام ذين الفطرة التى. فطر الله 
الناس عليها » وتفغيير الفطرة أو 
طمسها أمر عسسير مهما حول 
المحاولون ومهما أوتوا من وشائل 
الترغيب والترهيب . ٠‏ 


والآن لنا نظرة سريعة على 
الجوانب الايجابية فى حياة هذا العدد 
من المسلمين ثم ننتقل بعدها إلى 
الجوانب السلبية فى حياتهم . 


إن واقع بلادنا ينطق بالحقائق 
التالية : 


او لا إن اللقنة العربية لقة القركن:: 


ھی لسان الشعب التشادى فأيئنيا 
ذهبت وحيثما وجدت ثسمالا أو جنوبا 
ستجد اللسان العربى وستستطيع أن 
تتفاهم باللفة العربية . هذه حقيقة 
يدهش منها كل من ذهب الى ديارنا 
للمرة الاولى وقد حدثنى بذلك الكثيرون 
ممن وفدوا آلى بلادنا وفوجئوا بهذا 
الواقع الذى ما كأنوا يتخيلونه . 


حقيقة إن لساننا مختلط ببعض 
اللهجات المحلية التى ما زالت باقية 
إلى الآن وحقيقة أن لغتنا قد تأثرت 
باللسان الفرنسى بسبب فرضه على 
التعليم وبحكم اضطرارنا للتعامل مع 
أصحابه ونحن فى ذلك مثل جنيع 
الفموه التى يرك يروي خاضية 
تسبب عنها هذا التداخل اللفوى 
الذى ينتهى به الأمر إلى تكوين لغة 


€ 


عامية خاصة بهذا الشعب أو ذاك . 
ولكن الحقيقة أيضا هى أن اللفئة 


ثانيا : إن العناية بالقرآن الكريم 
حفظا وتجويدا من أهم الأمور التسى 
يوليها التشاديون اعظم الاهتمام فعلى 
امتداد الوطن مدنه وقراه توجد الآن 
الخلارى الكتاتيب س يذهب إليها ' 
الأطفال يتعلمون القراءة والكتابسة 
ويحفظون القرآن ويجودونه . وقلما 
تجد تشاديا مسبلما لم يحفظ القرآن 
أو جزءا منه فى صباه ٠‏ وإن نظرة 
المجتمع الى الشخص الذى لا يحمل 
شيا من القرآن نظرة استصغار 
واستخفاف لدليل على ذلك فحامل 
القرآن كنفاء لأرفع الأنساب آہا غير ه 
فقلما يجد من يشق فيه أو يرضى 
بمصاهرته . ونحب أن نوضح فنا 
أن هذه العناية شسىء توارثه الأبنناء . 
عن الأجداد وتوجد من غير توجيه أو 
تنظيم أو تشجيع من احد بل هى منبثقة 
من ضمير الشعب وكأنها جزء من 
غطرته وبعض من كيانه . 


ثالثا : الشعائر الإسلامية قائية 
مرعية فى طول البلاد وعرضهيا 
وصوت المؤذنين يتردد قويا خمس 
مرات كل يوم وصللاة الجماعة 
والجمعة والصوم والحج كل ذلك 
بفضل الله من الجوانب المشرقة فى 
بيئتنا التشادية . 703 


رابعا ؛ إن حياة شمبنا الاجتماعية 
والسلوك وشعور الأخوة والتكافل 
وحقوق كه 5 0 
يميز المجت زال بحمد 
بإسلامه . 1 


هذه بعض الجوانب الايجابية 
الل نا ولكن لا يجب 
أن ينسينا ذلك حواتت اخرق هی من 
الاسلام لنه وروحه »2 فان ا 
عانى وما زال يعانى مما دير له 

الكعيروة ومن خططي الخهائدة 
التى دبروها فى عناية متوخين أن 
يقتلموا هذا الدين وان كحتو! جذوره 
تحت رعاية :الكنائس المسيحية تلقن 
ويطفئوا جذوته وقد حشدوا لذلك كل 
ما يملكون من دهاء وبطش وإرهاب 
وهذا حديث طويل نكتفى فى هذا 
الجال بان نبرز منه الحقائق التالية : 


ات أن وطئت أقدام 
المستعمرين أرض وطننا فى أواخر 
القرن الماضى لم يواجهوا مقاومة ولا 
تمردا الا من السام الاتلائمسية 
والقيادات الدينية ¢ ولقد استطاع 
المسلمون ان يكبدوا الغزاة خسائر 
فادحة وأن يرغموهم على ا مسن 
باهظ لعدو انهم ٠.‏ ويكفى د ليلا على 
ذلك ان ارين لم تر اين 
أحكا م قبضتهسسم على البلاد ولم 
تطبر ١‏ الالال كل مناطتها 
إلا بعد سبعة عشر عاما ظل المسلمون 
خلالها يقاومون فى عناد وإصرار 
تعن الوت فن ل الله 
مضحين بالنفس وال مال والولد لهم من 
متيدتهم واتمائهم امظم اقيق على 
الفداء والبذل ٠.‏ 


E‏ ا 0 ل ا 

هو الروح الذى أمد 0 کل هذه 
الطاقة الجبارة والإصرار الأكيد ومن 
ا عجرا على ان و ا 
ينلكون فى سبيل قتل هذا الروح 
وإطفاء نوره وبذلك فقط يستذلون هذه 
الشعوب ويتحكمون فى مصائرها وقد 
وضعوا لذلك خططا متكاملة أرادوا 


نها ان كرا غاب تلك وکانة 
عنامر لك الخطط ما يلي : 


5 عزل الشعب التشادى عن 
بقية العالم الإسلامى عزلا محكيا . 

۲ س تفريع البلاد من العلمساء 
والقيادات الدينية . 

5 محو الثقافة الإسلامية 
العربية واستبدالها بالثقافة الغربية. 

1 محاربة الاسلام كعقيدة 
بالتبشير بالمسيحية وكسلوك بالقضاء 
على القيم والآداب الإسلامية وإشاعة 
الفساد والائحلال : 


ولم يكن تنفيذ هذه الخطط بأقشل 
اكا ونو 4 فقد جندوا كل 


هذه ا ويجب أ أن لكر هنا هنا أنه 


ER E‏ دل ذلك 
على شسىء فإنما يدل على تلك القسوة 
الذاتية التى يتميز بها الإسلام والتى 
يستعصى بها على كل محاولات المحو 

والازالة . 


ولنعرض سريعا صورا من هذه 
الأعيسال البافية التى ارتكبها 
المستعمرون : 


1 لقد كان اول خطوة أقدم عليها 
المستعمرون هى ملاحقة القيادات 
الدينية ورجال الدين التشاديين قتلا 
ونفيا وتعذيبا وقد ارتكبوا من أجل 
الأبدان بحجة أن هؤلاء وهم المسئولون 
غن؛ القاوية الى ايداع اون 
ضدهم متناسين أنهم معتدون دخلاء 
وإن المسلم يأبى عليه دينه الخضوع 
والذل وإنه مطالب .بالدفاع عن.وطته 
وحريته ودينه وإن ذلك جزء من عاقيدته 


ولكن ما لهؤلاء ومنطق الحق ‏ ولقد 
fe‏ 


كان من آثار هذا الارهاب الذى 
أشاعوه والقسوة الوحشية التى لحأوا 
اليها آن تم لهم ما أرادوا فعله وتدفقت 
اواج اللاجئين إلى الدول المجاورة 
طلبا للنجاة والأمن ولعلنا نتصور عنف 
تلك المذاء إذا علمنا أن عدد 
التشاديين الذين لجأوا الى السودان 
وحده نتيجة لهذا الإرهاب يبلغ مليونين 
من الموراطنين أى 'أنهم استطاعوا أن 
يفرغوا البلاد من نصف سكانهيا أو 
يزيد وبطبيعة الحال كان هؤلاءِ من 
صفوة العناصر الوطنية التى أيقنت 
أنها هدف الحملة المتصود . 

۲ س وقد صاحب ذلك عزل تسام 
الأسلامن ومنع أي ن ا و 
ذلك لأنهم يعتبرون أن | س تمرار 
الصلات بيننا وبين إخواننا المسلمين 
جديرة بأن تحيى فينا روح الأامل 


وتمدنا بالزاد الروحى الذى يكفل ٠‏ 


اسشوان النضال وحطظ الكيدميتة 
الإسلامية التى يرون قبها خطنا احا 
لوجودهم . ومع أن شسعينا قد قاوم 
ذلك واستطاع أعداد منه أن يصلوا 
إلى مصر وغيرها للعلم إلا أن ذلك كان 
يتم تحت ظروف قاسية ضيقت دائرته 
بالإضافة الى المقبات التى تفلسق 
طريق العودة امام من يحاولها . 
والمصير المظلم الذى ينتظر العائد إذا 
نجح فى الوصول إلى الوطن . وهكذا 
خلت البلاد من اعلام العلياء وهوى 
٠‏ لواء العلم من فوق ربوع وطننسا 
الحبيب . 


۳ لم يكتفوا بذلك بل وضعوا 
ونفذوا الخطط الرامية الى محو الثقائة 
الاسلامية العربية واستبدالها بالثقافة 
الغريبة عن روح الشعب والنافية 
لطبيعته وتقاليده فأنشأوا المدارس 
تحت .رعاية الكتائمن ١‏ السيكية: تفن 
الحيل الحديد لغتهم وثقافتهم ود 
رفض المسلمون هذا اللون من التعليم 
لأنهم رأوا نميه طريقا تؤدى الى محو 
الاسلام واذابة الشخصية الاسلامية 


1 


فاقتصرت هذه المدارس على غير 
المسلمين تقريبا . وقد صاحب ذلك 
تحريم الكتب العربية وحرق ما وجدوه 
لدى العلماء منها وكانت حيازة كتاب 
عربى جريمة يتعرض مرتكبها لشتى 
انواع المضايقات والمطاردة فى رزقه 
وأمنه ۳ 

بالاضافة الى ذلك فقد عمدوا الى 
محارية أى جهد يقوم به المسلمون 
لإيجاد تعليم عربى اسلامى واغلقوا 
كل معهد أنشمىء لهذا الغرضص وقد 
ترتب على هذا الوضع الخطير أن 
حجب عنا تيار الثقافة الاسلامية 
المتجدد 34 وأصبحنا ندور فى حلقة 
ما تعيه صدور العلماء على قلتهم وما 
لقراه في كتب الفت .العش ور 
الوسطى لزمن غير زمانئنا . ولا 
التيارات الثقافية والفلسفية الجديدة 
التى غزتنا مع الحضارة الغربينة 
واتصال أبنائنا بأوروبا ودرنا حول ` 
أنفسنا . وأصبح المسلمون اليوم بين 
اثنين احدها يرفض كل جديد ولو كان 
حقا لأنه لا يجده فيما بين يديه مسن 
الكتب الاسلامية العتيقة » والآخر 
يرفض كل قديم لأنه يتنافى مع ما 
تعلمه » وأصبح حقيقة مسلمة لديه . 
إن الاسلام الصالح لكل زمان ومكان 
والذى تضمن من المنادىء دما يواجه 
كل مشكل وما يحل كل معضل لا . 
عرف عنه الكثير . وأصبحنا مى عجز 
الغريبة عن ديننا ويكفى مثالا على ذلك 
أن الفالبية المظمى من مسلمى تشاد 
يرون أن من يصدق بأن الانسان قد 
غزا الفضاء أو وصل القمر غهو كافر 
لآن ذلك يتعارض مع الدين ومسع 
الصورة التى استقرت فى الأذهان 
لذ التدم :وان ,السيسساء ذات' ابواات 
لاتفتح الا بإرادة الله الى آخر ذلك 
مما يتعارض مع الواقع العلمى الآن . 

ثم أقدموا على ما هو أدهى وامر 


من ذلك فى محارية الإسلام فقد 
عمدوا الى خطة ذات شقين الأول محو 
الاسلام كمقيدة بالتبشير بالسيحية 
والثانى هو القضاء على القيم 
الإسلامية باشاعة الفساد والانحلال 
وتيسير سبل الانحراف والرذيلة . 
وإذا كانوا قد فشلوا فى المشق الأول 
فلم يستطيعوا تحويل مسلم عن دينه 
فإنهم قد نجحوا نجاحا كبيرا فى الشق 
الثانى . فأنشئت البارات وبيوت 
الرذيلة وافسدت الضمائر تحت وطأة 
الحاجة والعوز وهم الذين يملكون كل 
ثروات البلاد . 

وقد ورثنا نتيجة لكل ما سبق ذكره 
تركة مثقلة وجيلا لا يعرف من الإسلام 
إلا اسمه منقطعا عن تراثه الروحى 
وثقانته الإسلامية . مما جعلنا الآن 
فى وضع إن لم تتوحد الجهود لعلاجه 
وإصلاحه فإن المستقيل محفوف بأشر 
الأخطار وأقساها . 

هذا هو واقعنا الآن جيل جديد 

٠م‏ نق نروع فن. الكفادات: 'القائرة 
على التربية و التعليق. :1 ذم ادام 
وسائل الاصلاح ونشر العلم . وطريق 
مسدود أمام التعليم الإسلامى 
والعربى . ٍ 


ماذا نريد الآن : 





بعد أن سردت حقيقة مانعائيسه 
مانا الآن وقد ولى الاستعمار وتعيرت 
الظروف وأخذت الأمور تميسل مرة 
أخرى ناحية الاعتدال وتمهد الطريق 
لمواصلة المسيرة ووجودي الآن بينكم 
دليل على هذا التحول كما أن تشاد قد 
استقبلت فى هذ العام مبعوثا 
للأزهر وهيأت له ما هو جدير به من 
معاملة طيبة لائقة ومقام كريم . فإننا 


نتقدم اليكم نناشدكم ممتثلين هدى 
قا ل الله دة وح الم 
کالبنيان يشد بعضه بعضا » 

وقوله : « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الحسد إذا اشتكى 
نه عمد تذاعى له سار الأعضاء 
بالسهر والحمى » . 

نتقدم إليكم وإلى الأزهر الشريف 
والى العالم الإسلامى قاطبة أن يمد 
إلينا العمون كى ننهض بالواجب 
ونتدارك الأمر قبل فوات الاوان . 

ويمكننا أن نوجز ما نريده مسن 
الف الشزريف خاية والعالسم 
الإسلامى عامة غى مطلبين أسساسيين ٠.‏ 
الأول : إمدادنا بالزاد الثقافى 
الإسلامى الذى حاء ثمرة لحركة 
التجديد الاسلامية والذى يعرض 
الإسلام فى ثوب .جديد .يستطيع أن 
يجابه الافكار الجديدة التى تأثر بها 
الجيل الجديد . ويزيل تلك الجفوة 
المتوهمة بين الدين والتطور والتناقض 
المفنتعل بين الإسلام والعلم . حتى 
يستعيد شبابنا إيمانه ويقتنع بأن 
الإسلام قد حوى خيرى الدنيا والآخرة 
وإن تلك الفلسفات وإن تضمنت 
3 من الخير يشوبها الكثير مسن 
الثانى : إمدادنا بالاساتذة القادرين 
على سد حاجتنا من العلماء يصححون 
للناس عقيدتهم ويعلمونهم دينهسم 
وقرآنهم وحديث نبيهم ولفة دينهم 

كل ذلك فى إطار الاتفاقات الثقافية 
التى أبرمت بيننا وبين مصر وغيرها 
من الدول العربية الشقيقة . 

وإننا نتطلع إلى اليوم الذى نسرى 
فيه مركزا ثقافيا إسلاميا يقود حركة 
ما انقطع بين هذه البلاد المسلمة 
وبين إخوآنها فى الدين والعقيدة . 





تلخيص لبحث قدم للؤتمر البحصوث الاسلامية الذى انعقد فى القاهرة هذا العام . 


{¥ 





د ٠‏ محمد سعيد رمضان اليوطى 
الحلبرن البو ا ودر كير : ٠‏ كلهم ينطسق باء جاسم الإنستلا 
ل 
| الكثير من جوانبه بالنظر و والبحث ٠‏ , . 
ا ا ES‏ 
ذلك وسواس إلى ضعاف الإيمان > وراحوا يتهامسون › أو يتساعلون 
هو وعد و !. 


مسلمون ٠٠‏ ولكن على طريقتهم الخاصة 

















ا انزو أن كرسي وو هين الإسلام كما يحبون ؛ لا 
كما هو ثابت © فى حقيقته وذاته ا ا اا اي 
وشعار » ويشعرون بفخر انتسابهم يليه وارتباطهم به . ولكنهم ما أن 
يواجهوا مضموناته واحكامه حتى يتبرموا بها أو بأكثرها » وعندئذ يجهدون 
جهدهم أن يتهربوا من مسؤولياتهم واعبائها بها يصطنعونه من الحواجز 
الو همية بيتها وبين الإسملام وبما قد يخيلونه إلى الآخرين من ا الإسلام 
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إنهم يضجبون بششعارات الإسلام ويفخرون بالتسابهم إليه » لما قد تخترئه ١|‏ 
هذه التسمارات فى باطنها من 'البطولات والأمجاد والمظاهر الحضسارية التى ١١‏ 
اصطبغ بها أكثر أحقاب التاريخ الإسلامى . ش 
ولكنهم يتبرمون بالكثير من قيوده واحكامه ؛ لما قد تفوته علييم هذه 
القيود من متعة الحضارة الحديثة ولذة السعى وراء كل طور جديد . فهم 0 
من أجل ذلك » يثستهون أن يكون الإسلام كما يحبون : نسبآ فخريا يربطهم .١١‏ 
2 الملغي وسييلا مفتوحة تيسر لهم اللحاق بمتعة الحاضر وأمانى !! 


وهم إنما ينساقون إلى هذه الحالة بسبب قياسهم الإسلام على أى' دين 
من الأديان الأخرى »؛ بل ربما على أى نظام من النظم السائدة !.. 
فهم ينظرون فيما حولهم » فلا يجدون نظام من هذه النظم المختلفة التى 
تحكم العالم » إلا" وتطور بيد الحضارة الحديثة آيما تطور » بل إنهم لا يجدون 
دينا من هذه الأديان الأخرى إلا وقد انساق بيد الرغائب والتطلعات 
الإنسائية » إلى مداها الآخير . 
وما هو الإسلام ؟.. إن' هو فى تصور أكثرهم ‏ إلا مذهب من 
هذه اذاهب السائدة مهما اختلفت عن بعضها .. وإذا كانت الآديان والمذاهب | 
والانظمة المختلفة إنما تمتد آجالها وتطول أعمارها بمقدار خضوعها لسلطان | 
التطور المدئى والحضارى » وبمقدار سيرها فى ظل الرفائب والمصالح | 
الإنسانية المتطورة ؛ فان على الاسلام ايضا » إذا ثشاء ان يمتد فى أجله » أن | 
فمن هنا يرفض من يرفض من المسلمين العود إلى هدى الإسلام فى | 
أكثر أحكامه التشريعية » ومن هنا يثور من يثور منهم على حجاب المرأة | 
واحتشامها ؛ ومن هنأ يصر من يصر” منهم على أن يظل النظام الاقتصادى | 
فى الإسلام خاضما لقانون الفائدة الربوية » ومن هنا يجادل من يجادل فيم | 
فى سبيل أن يصب كثيرا من الحقائق الاعتقادية فى الإسلام © بالنظرة 
الأوربية الحديثة ٠‏ ْ 
إنهم يريدون ١‏ الإسلام » ولا يبتغون عن هذا الاسم بديلا )١(‏ . ولكنهم | 
إنما يريدونه عنواناً تجاريا قديما طالما اكسب. محلئه ارياحآ واستحوذ على 
٠‏ ة اقادن والرائحين » فى رہد قوق بال لج يت لآ لس 
٠‏ نفسها وتتحقق لهم الأرباح ذاتها . وهم ليسوا على . ن يتمعو | 
لقاء ذلك حتى « بدل الخلو » : القيمة الأدبية للعنوان ٠.1‏ / 
ويقول قائلهم : وهل شان الناس مع المذاهب كلها إلا كذلك ..؟ يرو 
احدها لا لقى صاحبه من شهرة او لا امتاز به من مزايا جمعت حوله الناس > 
فيدخل الناس فيه أفواجا خاضعين ومنفذين .. ثم يتسللون إليه مبدلين أو ' 
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١‏ 7 الذهب نفسه بدفع من بقايا ماله من قداسه فى القلوب وهيبية فى 

1 بن . 1 

| لوراثها » أفيكون دين الله كذلك ؟.. إنه لتصور خاطيء وخطير !271 © ” 
ولكن أين هو مكان الخطأ فى هذا التصور ؟.. ومن اين يبدا الطريق 


ا ليس الإسلام مجموعة احكام فى كتاب 








1 
0 إن مكان الخطأ عند هؤلاء الئاس 3 أنهم انما يستجلون هوية الإسلام 
1 الذى انيثقت منه والكائن الذى اتجيت إليه ! .. 

. .! إنهم يحاولون أن يفهموا الإسلام مجموعة مبادىء واحكام فى كتاب‎ ١ 
ولكن ما هو مصدر هذه المبادىء ومن هو الذى صاغها واخرجها والزم الناس‎ | 
بها ؛ ثم من هو هذا الإنسان الذى أخرج هذا الدين من أجله » وما هى علاقته‎ 1 
فلا هم يطيلون التأمل والفكر فى الرب العظيم الذى هو مصدر‎ ٠. صادق فيه‎ 0 
هذا الدين » ولا هم يدققون النظر فى الذات الإنسانية التى جاء من أحلها هذا‎ 1 
..! القانون كله‎ || 

8 وأى قيمة لمجموعة من المبادىء التى تتعلق بالأخلاق والتشريع ؛ بعد 
0 أن تبتر من كلا هذين الطرفين الخطيرين ؟.. وأى ضمانة هذه التى ستحميها 
| يل أى” فرق يبقى بينها وبين أي مجموعة أخرى من النظم والأحكام ؟.. 


لا إسلام بدون معرفة صحيحة لله 
وعبودية صادقة له 


1 إن الإسلام حقيقة كاملة تبدا بالمعرفة الصديحة لله » وتنتهى بالعبسودية 
| الصادقة لله » وإنما تنهض بنيته التشريعية قوية باسقة ضمن هذين الطرفين » 
| فمن دونهما لا يمكن أن ينهض للإسلام أى نظام خلقى أو تشريعى . 1 

1 محالة نفسه » واستجلى هويتها »؛ وإذا هو عبد ذليل مملوك لله !.. أى إن 
بين هذين الطرفين تلازمآ بينآ فى السلب والإيجاب »© فهيهات أن يضل 
إنسان* عن هويته الحقيقية وعن معرفة أنه عبد ذليل مملوك لله ثم يكون 
صادقاً فى دعوى إيمانه بالله ومعرفته له . 1 

0 ألم تر إلى موسى كيف نبّهه الله إلى عبوديته » من حيث نبهه الى ذاقه 
0 ووحدانيته وذلك عندما خاطيه قائلة 5 











٠٠‏ ويتعاقب التغيير والتطوير » ويسير ذلك کله تحت 
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( إثثى انا الله لإ إله الا آنا ؛ فاعبدنی واقم الصلاة لذكرى ) 8 
مل 5 أولم تر كيف أمر الله تعالى عباده ه إن هم ار ادوا الإسلام 6 أن 
يسيروا إليه فى طريق العبودية التامة له واليقين الصادق بأنهم ليسوا أكثر 
( قل إنصلاتي ونسكى ومحياى ومماتى لله رب المالمين . لا شريك 
له وبذلك امرت واا اول المسلمين ) ٠‏ . 
فقد جمل الإسلام نتيجة يقين الرجل بأنه عبد لله عز” وجل وثمرة لوضع 
هذه المدودية مو فم التنفيذ فى كل أعماله وتصرفاته * 1 
ويخطيء من يظن بأن المسلمين إنما ينهض بهم الإسلام إلى الحيساة 
الكريية الناضلة دسب 5 فى النظم والأحكام الإسلامية من ضمانات صا 
الناسن يقطم النظر عن أى سيب آخر . أجل : يخطىء من يظن ذلك ؛ فإن 
الإسلام إنما يضمن تحقيق مصسالح المسلمين بسيب ما قد يتصفون به من 
الدينونة لله تصالي والمبودية الصادقة له + وليس للأحكام والنظم ذاتها أي 
مدخل الي ذلك اذا : فصلتها عن دافم الديتونة لحكم الله والخضوع لسلطانه : 
بل ليس ثمة أى ضمانة لمن يطبق الإسلام من حيث إنه نظام وقانون فقط أن 
يجنى من ورائه اى سعادة أو خير !.. فإن كلا من أسباب الخير والثر 
ليست أسبابا حتمية فى حقيقتها + وإنما هى أسباب جملية ثبتت لها هذه 
المزية بجمل الله تعالى وحكمه . والأحكام الشرعية بحد ذاتها اقل من ان تخلق 
للناس سعادة أو رشسادا + ولكنها » وقد أمر الله بها [٠‏ د صبحت مقياسا لصدق 
والدخول طوعا تحت ذل العيودية لله : والانسياق وراء مشاعر الرهبة من 
الشر انع الفر عية للاسلام إلا قيودا تنظيميسة ثاأنها شأن ٠غيرها‏ من 
7 وانظر .. كم تتجلى هذه الحقيقة بارزة وقاطعة فى القانون الإلهى الذى 
ختمت به الآية التالية من كلام الله عن" وحل : 
<< (وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من آرضنا أو لتعودن فى ملتنا 
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ٠‏ ولنسكننكم الآرض من بعدهم ذلك لمن 
خاف مقامى وخاف وعيد ) ٠‏ 
إن الخطاب الإلهى ‏ كما ترى .يخبر عن كيفية انتصار الطائفة المؤمنة 
العذاب » كيف ثبلت دعائم هذه الطائفة فى الأرض من حيث أهلك الآخرين ٠»‏ 
مصدرين اثنين : الخوف من عظمة الربوبية فى ذات الله تعالى وامتلاء المشاعر 
بصناته عز وجل 4 والخوف من وعيده الذى ابلغه آم الآرض كلها عن. ريق 
ما بث فيهم من الرسل والانبياء > وإنما تأتى النتائج الآخرى لاحقة بهذا 
الخوف »؛ منوطة بهذا التعظيم » منساقة وراء هذا الشعور . : 


ef 


القلب الذى امتلكته مخافة الله » فراح يفيض على المشاعر كلها صبفة 
اغوي الكاملة الصادقة لقيوم السموات والارض ٠‏ أو أن تبقى فى النفس 
ثسيئا من آثار عصبية أو تبعية أو رابطة تقليد ؛ أو ان تحمل ثشيئا من نوازع 
اقتناص الحاضر المزقوب الذى جعله الله فتنة وامتحانا . 


وهذا ما يفقده المسلمون اليوم 








تلك هى حقيقة الإسسلام . وتالله إنها الحقيقة التى ينتدها 'كثر 
المسلمين اليوم . 

يؤمئون بالله » ولکنه إیمان محبوس فی سجن رهیب من رواسب 
الشهوات والاهواء والركون إلى زهرة هذه الأرض !.. إيمان بهذا الشكل 
لا ريب أن مآله إلى الموت والاختناق » إن لم يكن ذلك اثناء مرحلة من مراحل 
العمر فإنه كائن لا محالة عند الوقوع فى سباق الموت . 

مسلمون لله » ولكن على طزيقتهم الخاصة »© إسلام لا يتجاوز الحلقوم 
ولا ينهض على أى' ساق من استك عار معنى العبودية لله عز وجل !.. 
مسلمون ويجلسون مع الله على مائدة مستديرة يناقشون فى نظامه وأحكامه 
وحلاله وحرامه ! .. مسسلمون ويقول قائلهم : إن كثيرا من أحكام الشريعة 
أو الرهبة من وعيده ! .. مسلمون ولم تدخل أفثدتهم فى محراب الخشوع 
لله يوما من الأيام 6 ولا ذاقت أعينهم طعم الدموع من ختسية الله أمام تذكرة 
مذكر أو آية تهديد أو وعيد ! .. 
مقوما لشرع الله يفصل الصالح منه عن الفاسد ! .. ويميز الخبيث منه 
بزعمه ‏ عن الطيب !.. وإسلام بهذا الشكل لا يعد" فى حكم الله إسلاما » 
رايت إسلاما بغير استسلام » وإيمانا بالله دون انصباغ بالعبودية له ؟!.. 
مظهر التبعية له والانقياد لحكمه . ٠‏ 


الإسلام لله ام التبعية للناس ؟ 





سألنى أحد هؤلاء المسلمين ذأت يوم »> ( وقد كنت أحدثه عن ضرورة 
صدق المسلمين مع انفسهم إن كانوا حقا مسلمين ) : إفرض أننا طبقنا الإسلام 
منذ هذا اليوم غمتى يمكن أن نستعيد بناء على ذلك ارضنا السليبة وني 
لانفسنا خياة رخية تعتقنا من هذا التخلف وتلحقنا بالأمم الراقية فى الارض ؟ . 
قلت له : إن أصغر إنسان يعتز بالتبعية الماركسية ‏ مثلا ‏ قد يلقى 


الوانا من الضيم فى سبيل تبعيته ؛ ويرى مسافة البعد تزداد كل يوم بينه وبين 
أحلام الشيوعية المطلقة » ومع ذلك فهو لا يسمح لفكره ان يعيش مع هذا 
لسؤال لحظة واحدة !. . وهو إنما يتبع إنسانا مثله يخطىء ويتعرض لاشكال 
من الجهالة والطيش والغرور !.. أفيكون مثل هذا الإنسان الصغير منطقيا 
مع ذه ومع الآخرين تجاه هذه التبيعئة المستسلية المؤمنة. الراضية »© ثم 

وقلت له : أفبينك وبين الله عقد على أن تنفذ له شرعه فيبادر إلى تنفيذ 
هواك ويسرع فى تحقيق رضاك »؛ فأنت تستوثق من موقفه معك » حتى إذا 
لم تطمئن إليه أعرضت عنه قبل أن يعرض عنك !!.. 
المتبادلة وانك تملك من وجودك تجاهه ما يوقفك منه موقف الند للند : تعرض. 
إذا ثشئت » وتقبل إذا انشرحت » وتقاضيه فى حقك اذا لم يكافيك - فأرنى 
الثبات على موقفك هذا عندما تتضاءل ذاويا عند سياق الموت » واشعرنى إذ 
ذاك بحريتك التى تملكها » ودلنى على عالمك العظيم الذى ستنطلق إليه معرضا 
عن الله الذى لم يحقق لك شرطك فلم توف له شرطه !!.. 

اما انا قد عشت إلى اليوم » وأنا أقلب العين فى الدنيا التى من حولى » 
كله إلا شيئاً واحدا يظل ماثلا أمام عينى ©» يلاحقنى بشكله الرهيب فى البكور 
والآصال والليل والنهار : غلا ثقيلا يطوقنى بآصار العبودية لله عز وجل ؛ لم 
یدع لی من سبيل إلى أى مفر أو ملاذ .. إن جحده لسانى لم ينج منه كيانى » 
وإن تناسيته فى ذاتى ذكرنى به الملكوت الذى من حؤلى والمصير الذى يرقب 
دقائق انفاسى !.. 


ل @ ©» ¢ © 4 


إدفن نفسك فى رمال الغرور : أو العصبية »› أو النسيان » أو التجاهل 
ما طاب لك الدفن ٠‏ مإنما أنت واقف على أرضي العبودية لله »© لن تحيد عنها 
ولن تطير غوتهاً . « إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا ‏ 
لقد أحصاهم وعدهم عدا )) ۰ 
۰ فأسلم وجهك لله » واخضع القلب راضيا لسلطانه وحكمه » وكن عبدا 
له بالسلوك والاختيار كما قد خلقك عبدا له بالقسر والاجبار . واقطع العمر 
سعيا وراء تثبيت حكمه فى الأرض فذلك هو حق الله عليك ما دمت سائرآ 
فى رحلة هذه الحياة ‏ 








5 نحن لا نضع فى حسابنا » فى هذا المقام »> أولنك الأين طاب لهم آن يرتدوا عن 
الاسلام جملة » وأن يجحدو! به اسما ومسمى »© اذ أن أمر هؤلاء لا يخضع فيما تنحسب لأى , 
لون من ألوان المعالجة الفكرية أو النقاش النطقى . : 


« بالامس أصدرت محكمتنا العلياقرار! يعتبير عملا غير دسستورى كل 
تعليم دينى يقدم للاطفال فى مدارسنا. . وآن مما يناقض روح الدستور 
اليوم خمسة وثمانين مليون امريكىاى ۳ بر من السكان لا ينتمون لآية 
كئيسة .. 
وبالامس 


كذلك اصدرت احدی‌الولايات قرارا حرمت به اعطاء موانع 
الحمل للفتيات غير المتزوجاتوطالباتالجامعة ؛ وعلى اثر ذلك © انمقدت 
المحكمة العليا بالولاية واصدرت حكمابعدم شرعية هذا الحكم ومخالفتسه 
لروح الدستور e‏ 





هذه الفقرات ليست من بنات ٠‏ تحت عنوان ( من أنباء الماالم 
الخيال » ولكنها جزء من خبر طويل 2 الاسلامى.. ) وذلك فى عدد ربح 
آثبتته مجلة ( دعوة الحق ) المفربية الآخر (!) من عام ٣‏ ه وقد نقلته 
مى نهاية صفحاتها التى تنشرها عادة ٠‏ بدورها من تقرير ( نشرته احدى 
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المجلات المسيحية عن لسسان طبيب 
أمريكى ) وكان الاحوط أن تقصيه 
واشباهه عن ذلك الجانب الذى 
يتوقع القارىء ان يكون PE‏ 
بالعالم الاسلامى س کمنوانه ‏ 
واش ا ا 
والأمريكيين والاستور الأمريكى » 
لكان من حقه أن يزلزل اعصسساب 
القارىء المسلم ؛ خشية أن يكون بلد 
من وطنه العالمى قد سقط الى هذا 
المستوى القيتيطاني : 
الفترات الغريبة وجدنا خلاصتها كما 
بلسي 1 
١‏ ن الكيان القائونى لأرقى دول 
العالم 0 يقوم على نفى الروح 
ال هن تطاق التمليم ا وتر 
الفرد الاميركى من كل آثر للمعرفة 
عن ل 
ا أن ا وات ت تقطف ثمرات 
هذا التدمير الروحى بما سجلته 
نسبة ضحاياه التى توشك أن تأتسى 
على ا الخ اا ر 
ا إن حرية الفحشماء ھی أوساط 
الحاممات وسائر الفتيات الامريكيات 
( حق مقدسس ) لا يجوز لسلعلة آيا كانت 
أن تمسه أو تمترضه .٠‏ وآن علسى 
المجتمع الامريكى أن يتقبل بكل تقد 
سمل ا دون أن فنتشصيال عن 
مسد رهم ؟ 

ولو ارا معا اغد ال 
SSE‏ بابداء عحسه ) 

م الحيد للة: على سلا ااه ين 
ذلك الوباء . آما الآن » وقد بات 
الغالم اعنيق ممناخة من بلن كحدة + 
ل اد فة حم فى راوبة مك جتن 
تتسرب فى اليوم نفسه الى سائر 
جوانبه .. کالحریق یشب فسی بیت 
لعدوك المجاور فلا يسعك آلا آن 
قتحوف امتداده الى ححرتك .. آم 
الآن وبازاء هذا التقلمس + الذىآحدثه 
الناقل الفلكى (؟) وما وراءة مسن 


التلفاز والاذاعة والكتاب والجريدة 
فى كيان الانسانية © فلن يجد هذا 
المفكر المسلم مسوغا للاطمئنان على 
ئفسه : فضلاً عمن حوله من إعلهةء 
عندما يقرا النذر عن مثل هذه الاوبئة 
3 ومما يضاعف قلقه من زحفها ما 


يواه من د 0 الروحية 


EE E‏ ال 
هؤلاء الموبوئين من الغرب والشرق» 
يتتبع مسالكهم 6 ويعتئق مناهجهم 4 
ويتخلى لهم عن بقية حصونه الواحد 
لو لخر .حت أن خيلا سن 
المخدوعين بطرائق اولثك الموبوئيسن 
قد تكفل لهم بايصال سمومهم الى كل 
عضو من خسم هذه الامة » فليس 
عليهم الا أن يأمروا فيطيع » ويشيروا 
فينفذ » ولو كلفته هذه التبعية بتر كل 
صلة له بماضيها وتراثها ومقوماتها › 
التى بها ثبتت فى وبجوه الاعاصير الى 

النسوه د 


أل دان فرط اعام ا ليحن 
a E‏ 
e‏ لان هؤلاء قد ارتبطوا بمجلته 
المتدهورة راضين أو كار هين ؛فالمصير 
واحد للجميع : وأن تأخر بعسسيض 
عن نمض n‏ وقد كان ثمسة 
من آمل فى بقية من رجال الدين قسى 
الغرب ؛ أن يتداركوا ألخطر بشبيسة 
محتمماتهم الى هول الكارثة التى هم 
فى الطريق اليها .. ولكن هذا 
الا لبي ؛ حنى في اوسا 


ْ رجال الدين کک 


فس كر 2 00 التشمير 
لوقف الاثويان ابنلمز) انتمهم اما 
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يحسبونه تطورا لا مندوحة من قبوله) 
وقسسا يدعون الى عبادة الشيطان 
والمسيح معا » وآخرين ينادون باباحة 
اللو اط »> وبأمر من كبارهم تنشا 
مشارب الخمر ومحافل الرقس الى 
جانب الكذائس »© استهواء للشباب 
الذين ضاقوا بطقوس القداديس .. 


قسيسا من هؤلاء نشأ فى جو الحرية ' 


الامريكية ؛ فكان أغرب مأ سسمعته منه 
هو ايينانه المطلق بحق الانسان ضشى 
تحقيق رغباته » دون أن يخضعها لآى 
اعتيار اجتماعى ! ۰ د 

واذا كان فى هذا كله من دلالة 
فقلك: أن الحضارة الغربية قد انتيهت 
. الى الوضع الذى واجهه العالم قبيل 
مبعث كاتم النبيين ( صلى الله عليه 
وسملم ) الذى يصف ذلك الواقع 
الرهيب ابلغ وصف حين يقول : ( ان 
الله نظر الى اهل الارض فمقتهم » 
عربهم وعجمهم 
الكتاب (۴) وانما مقت الله عباده 
ايامئذ لانهم تخلوا نهائيا عن مقومات 
الخير » حتى لم يبق فيهم مسن يأمسر 
بمعروف أو ينهى عن مثكر ؛ سسوی 
أفراد من حملة العلم الربانى لا يكساد 
يستحيب أحد .. وهل نحن فى 
حاحة للتوكيد على دقة المطابقة بين 
اليوم والامس 0 ن ذلك ا تنهيأر 
الغربى ؛ الذى يزلزل الارضص تحت 
اقدام اليشرية ! 

لقد بدات المؤشرات السليمية 
تسحل هذه الحقيقة ©» حتى فى قلب 
المعترك الغربى » فتنطلق يعض 
الالسنة بالتحذير من هول المصير» 
وقد كانت هذه الالسنة صريحة فى 
تحذيرها فلم تعمد الى الرمز والالفاز» 
بل كشفت للعالم معالم الكارثتة 


يما سمته ( سقوط الغرب ) و (سقوط , 


الحضارة ) وما الى ذلك من مؤلفات 
كانت جديرة بايقاظ الوعى فى قلوب 
الشعوب »2 لو ابقى لها الانسياق 
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الشرين كله القرنن رة على القكيز 
الصحيح وه 

ولقد كان بين المفكرين بعض الخلاف 
حول الصلة بين ديمقراطية القرب 
وشيوغية الشرق »© من حيث المصدر 
والاثر .. وكثيرون يحسنون الظسن 
بأنظمة الغرب لما توفره من حرية 
التحرك للانسان الغربى 2 على خلاف 
ما يمانيه انسان الشرق س الشيوعى ٠‏ 
من ثقل الاغلال التى تسلبه كل حق 
الاحق الخضوع للطفمة الحاكمة .. 
وقد نسى هؤلاء واولئك فى معترك 
الانهيار الذى يسوق إليه فسساد 
التصور الدينى الذى يححب النطرة 
البشرية عن نور الله » ويصرفها عن 
الطريق القويم الى سسعادتها الحقة. . 
وقد أثبتت شو اهد الحياة فى مختلف 
أحقاب التاريخ ان هذا الانسسان 
لا يعرف الحرية المصحيحة والاطمئنان 
النفسى الا بقيادة النبيين واتباعهم من 
المصلحين © وان كل زيغ عن طريقهم 
مهما يكن قليلا مؤد به الى أسسوء 
العواتب »؛ فكيف به حين يعرض كليا 
عن دعوتهم »© ويلقى بنفسهة فلى 
أحضان الشياطين ٤‏ وهو يحسب أنه 
يحسين صنئها ! 0 

يمكن للانسان أن يوغل فى مجاهل 
الكون حتى يستكشف كل مكبآته © 
فيسخر الهواء » ويمتطى الاثيير » 
eT‏ المسسافات .م ويضكم شعورة 
بذاته حتى يمسى كاليالون البالسم 
حدود الانفجار .. ولكن انسان الآلة 
تدمير نفسه فى النياية .. ولا غرابة 
الكونية 6 قأصبح وكودة كالقاطر” 
التى يقودها سكران .. وهذا ما 
مار اليه ذلك المخلوق الضائع فى 
صدراء الحضارة الغربية ؛ آمن 
بالمادة وكفر بخالقها » فحنى بذلك 
على حنسه + أذ فقد نعمة الاستقرار 


والامل يما وراء المادة .٠‏ ومأ أحسب 
عبارة أصدق تصويرا لهذا الضبلال 
الشقى من قولة نيكسون - رئيس 
الولايات المتحدة ل فى بفض أحاديثه 
عن المجتمع الاميركى : ( نحن أقوى 
دولة فى العالم ٤‏ ولكن فى أعماقنا 
مرضا خفيا يمزقنا من الداخل ) وأى 
مرض افتك فى كيان مجتمع من هذا 
الذى يصوره ذلك الطبيب ل الذى 
نقلنا بعض كلامه عن ( دعوة الحق ) 
حين يقول فى تقريره ذاك : ( أن 
المئل الهزلى يتقاضى مليون دولا ر .فى 
في مدرسة عالية عن الفسى دولار . 
وبلغ عدد القتلى فى حرب فيتنام خلال 
تسع سنوات ثلاثة وأربعين الفا » 
فى كين أن ضحايا السائق المخيور 
فى شسوارع أمريكة بلفت أرنعة 
وعشرين الفا فى غضون هذه المدة » 
وقد كشفت الاحصاءا تعن أن عشرين 
0 

ا أ فجع المفارقات فى هذا 
المجتمع اليد و ان تنا ارفك فلي 
ا ار ف فى البعد عن آسساب 
شفائه » حتى ليجعل تجهيل الاجيسال 
النائشئة بريها ؛ واقصاءها عن معرفة 
خالقها عنصرا اساسيا فى دسستورهة ٠‏ 
يحمية القضاء ؛ وتحرسه الدولة !. 

وطبيعى أن مرض 7 والتجهيل 
ليس مقصورا على أمريكا والاتطار 
الشيوعية ؛ بل طابع الحضارة المادية 

ق سان منصادر ها الفربية . 
ييا أن نشضير هنا الى تلك 
الظاهرة المذهلة التى تجلت فى بعضص 
كبريات الصحف الفرنسية يوم زيارة 
بابا روما لفرنسه ؛ اذ كتبت بالخفط 
الطويل العريقن 6..وفى حن 


الكنيجة تكن ...1 نولسن ذلك إلا 
ترجمة لمشاعر ملايين المثقفين فى 
غرنسه وأوروبة تجاه المسيحية م6 
يعلنون بها ان امسيحية س لا الكثلكة 
فقط فقط ‏ قد استنفدت أغراضها » فلم 
يعد للمجتمع بها من حاجة ! . 
واک د کل بسكن ولك أن 
الاضواء قد انطفأت كلها © فلم يبق 


للبشرية من رجاء فى معرفة سسبيلها 


الراشدة ! .. قد يكون الرد على هذا 
التساؤل ايجابيا لدى الكثرة مسن 
الميأس من قدرة العقل 
البشرية على الوقوف بوجه القاطرة 
الهاوية قد بلغ ذروته فى نفوسهم . 

ر ورن ا ری اف 
ا 

ل ان تزايد الظلمات في حيساة 
الع ا أن .يزيدهم ق 
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مشاعله التى أعادت للارض نور ربها 
من قبل ٠‏ فكما انقذت سفيئة الانسانية 
من الدمار فى فجرها المشرق ؛ فهدتها 
الى مسسالك التعاة + عذلك هن النوم» 
لا تزال مسئكولة .عن موية الانتسساذ 
للقاطرة: الث امتيحة على باب 


قوسين من الكارثة ..٠.‏ 


اجل .. ان أمراض المجتمعسات 
المادية شرقية وغربية لا شفاء لها ال 
فى صيدلية الإاسلام 6.0 ولكن أين هم 
الاطباء الذين يحسئون اقناع المرضى 
بهذه الحتيقة ؟ ! .. ومتى يدرك 
المسلمون أنهم المسؤولون عدن 
مصير هذه الانسائية الضائعة أيسام 
الله .. يوم لا ينقع مال ولا بنون 
الا من آتى الله بقلب سليم ! .. 





(41 رقيع الآخر وخمادی الآخرة ولا يقال فيهما الثاني ؟ لانهما ا تالت لهسا , 


(؟4 نريد به التل صتار 
}¥{ روآ معطم e‏ حديث طويل ٠‏ 


بام 





من الأوفق - قبل أن نوغل فى 
الاستطر اد ن ان نحدد ماذا نعنى 
E‏ هذا التحديد نين من فير نك 
0 0 على كامل القهم ؛ وعلى ري ف 
Tm‏ قابسل | 


د بالاتجاه التار اراي فى کتانة 








والسمات وما وراء الظواهر jd‏ 
بواعث وانسجان 4 هقد كتب تاريشسا 
ريما ٠‏ أو سيرة يجوز ٠‏ ولكنه يبقى 
فى النهاية أمام مصطلح التراجم فى 
حاجة الى كثير شائل من المراجمسات 
التى تتبح له بعدها أن يقف تحت مظلة 
مفهومها الذى نرجسو أن نكون قد 
حددناه حين زعمنا أنه معنى الرحلة 
فى الحياة » وليس هو مجرد الرحلة 
في الحياة ! 1 

ولقد حمل الممر الحديث س منذ 
مطالع هذا القرن ‏ نماذج من هذا 
الاتجام في كتابة التراهم الاسلامية » 
ونرجو أن نكون مفهومين حين نقول 
(( الاتحاه انار یخی «( لاد لقي بدا 
تاريخية وآخرى اديية 0 هذه 
المقولة مرفوضة بما هي ساقطة تحت 
سنابك التناقض الهائل ٠‏ أن كسل 
التراجم ترتكز فى حركة وجودها على . 
eR‏ الى تار يکين وآدبية بان 





الأدبية منها لا تحمل مسن عناصر 
التاريخ سينا »> فى حين أن ذلك لو 
حدث يخرج على الفور هذا السط 
الادبى غير ألرتك على أرضية تاريخية 
من مدى التراهم كلها ليستحيل الى 
قصة » أو رواية » أو غير ذلك مسن 
الأنماط !! 

إذن .. فنحن نعنى (١‏ بالاتحساه 
التاريخى )) ٠.٠‏ حركة الاستقصاء فى 
مقايل حركة الانتقاء » يعس أن كاتا 
كالدكتور محمد حسين هيكل فسى 
( حياة محمد » يعتبر صاحب اتجاه 
محمود العقاد في ١‏ عبقرية محمد » 
يعتبر صاحب اتحجاه تحليلى ٠.‏ لأن 
الأول منهما . الدكتور هيكل ‏ عنى 
باستقصاء حداة الننى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ مبلادا ٠‏ . وخطوبا ٠١‏ ونهاية 
.٠‏ على نحو استفراقى ۰۰ فى كين 
أن الثانى منهما س العقاد . ركز على 
أبعاض صميمية من حياة النبى على 
نحو انتقائى ظاهر الوضوح »© واخذ 


بدني مله الفني علي ضصوء من هذا 
الإنتقاء !! 

ونرجو الا يفهم من هذا أن كاتبا 
كالدكتور محمد حسين هيك ل فى 


ارتضاته للمنهج التاريخى قد عزل 
وعرض كل مقدماته ونتائجه علسى 
المقل والعلم واحدث النحزات ٠.‏ 
فهو بالفمل قد قدم من هسذه الالوان 
في تراهمهة بی e»‏ ولانی نكر ٠١‏ 
ولهمسر ٠٠‏ أملسسة بارزة E‏ إن 
الاستقصاء التاريخي لا بعصادى ما 
عداه » أو هكذا نحن نقصد به حمسي 
هذه الدراسة ان يكون !! 

وحتی لا ندور فى الفراغ ‏ كما 

يقولون مس ذسنيدا بتامل الآساسيات 
الفكرية التى بنى عليها الدكتور عيكل 
إنحازاته الفكرية فى هذا المجال »> مع 
ملاحظة ان الدكتور محمد حسين 
هيكل ‏ يرحمه الله يعد بحق رائد 
هذا الاتجاه آلتار یخی الحسديث فى 


۹ھ 


على الاطلاق ٠٠‏ وإذا قلنا إن هذا 
الكاتب يمثل عنصر الريادة لهذا الاتجاه 
التاريخى o6‏ فيجب أن نردف علسی 
الفور : والعقلى والعلمى ٠.‏ فقسد 
حرص الكاتب نفسه على تأكيد هذه 
المقلانية وهذه العلمية فى كل خطوة 
من خطوات شرحه لمنهجه » أو تقديمه 
له » أو الحديث عنه فى كل معرض 
هنا أو هناك ٠‏ 

فى تقديمه لكنابه الرائد ( هياة 
محمد ) ينمى على السعوب الاسلامية 
س فى مراحل انحطاطها وتخلفها س 
انها اضافت الى حياة النبى 0( ما لا 


قد آذ 


رائعا من الشسباب المسلم قد 


بالإلهاد والكفر والزندقة وه وان هيل . 


الشباب المعاصر لهم شعر بان الزندقة 
تقابل فى نظر جمأعسة من علماء 
المسلمين الذين اتهموا هذا الرعيسل 
الراقع ا ختم الفقل والمنكق 1 10 ١‏ 
وان جیلا جدیدا یدرس ترانسه الآن 
« على الطريقة العلمية الحديتة ))» (؟) 
۰ وآنه هين اعتزم كتابة حياة محمد 
فقد فكر فى ذلك « على الطريقة 
العلمية الهديثة » ()) ء٠‏ وأنه التزم 
في کتايته أهياة محمد هدود السيرة 
لا بتعداها ١‏ على الطريقة العلميسة 
الهديئة ) (6) ء٠‏ ( فحياة محمد 


جديرة بأن ينقطع لبحثها على طريقبة 


علمية جامعة أكثر من استاذ يتخصص 


فيها ويتوفر عليها » (5) ٠‏ 

إن هذا الإلحاح علي قيمة ‏ العقل )» 
وم العلم »2 ٠‏ 0 التأكيد الضمنى 
لمقلية الابسداع 
يقتفى بالضرورة أن يكون الاتحسساه 


التاريخى الحديث قابلا بطبيعته ازيد 


من المطاء العقلى حتى يخرج عدن 
مهرد كونه سردا . ٠‏ وازيد من العطاء 
الملمى حتى يخرج عن محرد كوه 
بوها .. وهو بالفعل ما نراه ماثلا 
فى (١!‏ حيأة معمد ) لويكل » هذا 
العمل الابداعىي العظيم اذى قاد 


e 


وعلمية المنهج و 


حركة التراهم الاسلامية فى مسار 
آخر مختلف تماما عن المسارات التى 
كانت نتلكا فيها فيما غير !! وهو 
بالفعل ما نراه ماثلا فى ١‏ الصديق 
أبو بكر )) و ( الفاروق عمر ) على 
نحو منهجى قائم على حصركة المقل 
ومعطيات العام بلا حسدود ! 

فما هى الأساسيات المنهجية التى 
اتكا عليها الكاتب فسى ركلته مسع 
النراهم الاسلامية ؟ ‏ . 

عن هذه الاساسيات المنهجية يمكن 
ان نلاحظ ما يلى : 


۱ س انكاء المؤلف على الؤتفسسة . 


نستبين ذلك واضها فى كل ما كتب 

من التراهم الاسلاميسة » وهو فى 
انگاثه الفاهم على القيمة العقلية إنما 
يرد للفكر العربى الاسائمى اعتبارهة 
وجلاله > ويعطى إبداعه س في الوقت 
نفسه س مذاقا إنسانيا عاما بخاطب 
المقل المعاصر بنفس الطريقة التى 
يتعامل بها هذًا العقل المعاصر » 


٠‏ الدكتور هيكل وقراءاته المتعددة فى 


الأدب الغربى هى التسي أقنعتسه 
بضرورة تجاوز 0 الفيبية فسى 
التهديات العقلية 8 مواههة آلاف 
من التهديات التى يراد من ورائها هدم 
کل شىء على هذه الأرض 4 أو على 
الأقل زرع الزراية بكل ما على هذه 
الأرض من مقد سات هوه إن ماتحظة ‏ 
المقلى لا تخفي علسى قارىء 

: « هيأة محمد ا" و ( الصديق 
ولكن هيكل فى ١‏ حیاة محمد ) بألذات 
قد هويه بمشكلة معضلة : كيف يوفق 
بين النزعة العقلية الخالصة التسى 

تخضع كل ثسىء لمنطق العقل وقوانينه 
الصارمة ؟ وبين انستات من الخوارق 


والمعجزات التى هى بطبيعتها تجاوز 


نطق المقل »› وتخط لقوانينسه. 


الصارمة ؟ 

الحق أن الرجل كان موفقا السى 
مدى بعيد كين اختار لنفسه أن يتناول 
محمدا من النحى الانسانى (/) ٠٠‏ 
مؤكدا ان فذاذاته فى هذا الصدد » 
وارتفاع قامتة المديدة الى آفاق تتجسر 
دونها عيون ارقال مسن العباقرة 
والنابفين » هو وحده الدليل الحاسم 
على نبوته من جهة .. وهو المدخل 
الطبيعى الى التسليم له بكل الخوارق 
والممجزات مسن ههسة أخرى » بلا 
حاهة الى لدد ٠.‏ . أو خدامة حدل تاقه 
رين !! فاذا اضفنا الى ذلك أن 
محمدا نفسه ( لم يلها في اتات 
رسالته الى ما لهأ أليه من سيقه من 
الخوارق ) (۸) ٠۰‏ وان مهحور دعوته 
كان العقل بالدرجة الاولى » فقد يثبت 
لنا بعد ذلك ان الكاتب هنا موفق الى 
مدى بعيد فى اتكائه الفاهم على القيمة 
العقلية فى كل ما يتصدى له ٠‏ 

۲ س اعتماد الهج 
تر كدب المقدمات والنتائج » وفى حرية 
القبول والرفض » وفى النظر السى 

لقضايا عسارية هن القدأسات في 
مراحل البحث الأولية . 

وقد لا نبحث طويلا عن هذه الملامح 
المنهجية فى كل ما كتب الدكتور هيكل 
من التراجم الاسلامية » فهو لا يفتأ فى 
كل مرحلة من مراهل إبداعه يذكسر 
بهذه الحقيقة التى يعتثقها » ويؤمن 
بها 6 ويدافع عنها » ويدعو أليها ٠.‏ 
ليسي ذلك كسب وه وإنما هو يطبق 
مقولاتها الصارمة فى کل مايكتب > 
فهو معنى دائما بشیء ( مسن تقليب 
الروايات 6 وموازنتهسا 6 و اقتیاص 
الحقيقة من خلالها ) (؟) .٠‏ وهو هين 
يشرع فى كتابة ١‏ حياة محمد » إنمسا 
يفمل ذلك ( على الطريقة العلمية 
الحديثة ) ٠٠. )1١(‏ وهو يقف أمام كل 
القضايا الكبيرى التى يمكن أن ننسار 
فى أى من تراجمه الاسلامية ليس 


العلمى في 


موقف المصدق مسبقا » او المكذبي 
مسيقا وه وإنما مسوقف اليادىء 
( بالملأحظة وألتجربة » ثم بالموازنة 
والترتيب »© ثم بالاستنباط القائم على 
هذه المقدمات العلمية > فاذا وصلت 
الى نتيجة من ذلك كله كانت نتيجة 
علمية خاضعة بطبيعة الحال للدحث 
والتمحيص » ولكنها تظل علمية ما لم 
يدت البحث الملمى تسرب الخطاأ 
الى ناحية من نواحيها » وهذه الطريقة 
العلمية هی أنسمىي ما وصلت اليه 
الانسانية فى سبيل تحرير الفكر » 
وها هی ذى مع ذلك طريقسة محمد 
واساسي دعوته ) ٠ )١١(‏ 

؟ س دراسة الوسط الطبيمى ٠‏ 
والوسط الاجتماعي .٠.١‏ والوسسط : 
النفسى ه» والوسسط الفكرىي ٠و‏ 
والوسط الذانى .. لبطله السسذىي . 
يترهم له ٠‏ 1 

وهو يمني بالوسط الطبيقى : 
الموقع الحغرافي > وطبيعة الاحواء 
السا دة 4 ونوعية المناط الذى ولد 
ويقيم كيه ٠٠‏ 

وهو يعنى بالوسط الاجتماعى ما 
يميز سكان المناطق التى يقيم فسسي 
ربوعها البطل » من ملاميح صميمية 
تددو فی اند الهسسمية » 
والاخلاقية » والمقلية » والاجنباعية » 
والسياسية » والاصلائهية ٠.‏ 

وهو يعنى بالوسط النفسى مسدى 
استهابات هذا البطل لما يمور حسولةه 
ودأشكتلسسة و ایا وظو اهمسر 
ومتفيرأت »6 ومعرفة العلدقة بين الفرد 
وضميره » وبين الفرد ونفسه » وبين . 
الفرد والفرد ٠‏ 

وهو يعني بالوسط الفكرى ما تقع 
عليه عينا بطله مدن كمال وقبح » 
وتحرر وانغلاق » والنظر فى مقولات 
البطل من حيث هى أثر دال على نوعية 
ما يتهرك داآخل الوجدان البشرى من 
ذبذيات ٠.‏ 

وهو يمنى بالوسط الذاتى ما يكون 
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عليه « الانسان ) فى ( البطل ) ٠١‏ 
من الجانب المادى » والجانب الفكرى 
التوتر أو الهدوء ٠٠‏ والحانب 
الفكرى من حيث هو مناط التحرر او 
الحمود ٠.‏ )1۲( . 
القائم على مجرد الحشد والسرد 
وتكديس آلاف من المرويات ٠‏ 

والدكتور هيكل فى هذا الصددد 
معاصر » يجمع .. ويحقق ٠.‏ وينقد 
.. ويرتب ٠١‏ ويفسر ء٠‏ فالمراجسع 
المربية القديمة التى تتحدث عن ابى 
بکر مثلا ۰۰ ( يتسوبها اضطراب يجعل 
تتبع الحوادث المروية فيها عسيرا فى 
بعض الأحبان كل المسر » ثم إنها 
كثيرا ما تثبت روايات هى الي الخرافة 
أدنى منها الى التاريخ » وقد يجسد 
الانسان فى موازنة بعض هذه المراجع 
الحوادث » لكنها نتوائر روايتها 
احيانا لحوادث يقف الانسان منها 
موقف الحيرة » فلا يسعه إلا أن يثيتها 
مع الاشارة الى ما يخالجه من الريبة 
فيها ) (؟١) ٠‏ 

ليس الاضطراب والخرافة هما كل 
نسيه في هذه المراهع ٠۰‏ فيعضها ٠٠١‏ 
(لا يتعرض إلا ماما لأمور جايلة 
الخطر ترويها المراجع الأخرى مفصلة 
آډدق التفمسيل 6 فالطیری 6 وان 
الأثير » والبلاذرى › لا يكادون 
يتعرضون لجمسع القرآن ؛ وجمسع 
القر آن من جلائل الأعمال التى ازدان 
بها مود الصديق إن لسم يكسن 
آحلها ) )١1(‏ + 

4 ذلك قحست ه9 وإنما دلوج 
الاضطراب فى الحديث عن حسروب 
كهروب الردة » وعن فتح كفتح 
العراق » ثم عن فتح كفتح السام بقع 
عليه الخلاف بينهم ٠٠۰‏ ( بل ترد 
الروايات المختلفة فى أمره فى الكتاب 
الواهد من كتبهم » حتى ليحار الافسان 
اي اقروابات يأخذ وايها يدع ) )1١6(‏ » 


1Y 


(.. والخلاف على الزمن الذى 
حدثت فيه الوقائع لا يقل عن الخلاف 
غى تصوير الوقائع جسامة » وكثيرا 
ما يكون تحديد التاريخ لبعض هذه 
الوقائع مفامرة لا تستند الى أساس 
يمكن الاعتماد عليه فى ثسىء مسن 
الدقة ) ٠ )1١‏ 

إن هذه الخرافية .. وهذا 
الاضطراب .. وهذا الاختلاف على 
التىء الواحد ... هو ما عزز رفض 
الدكتور هيكل للمنهج التازيخى القديم» 
ودفعه الى اعتناق منهج تاريخى حديث 
مفاعدنام : م المقل وه والعلم 1 مه 
فابدع من خلاله تراحمه الاسلامية ٠.‏ 

ويمكن أن نلمح ببساطة التسزام 
الكاتب نوعية من المنهج التاريفسى 
تلائم بشكل واضح طبيعة التراجم 
الغيرية » تلك هي التزامه الواعى 
» بتنامى الترحمة (( مه أي البدء من 
نقطة الملاد والانتهاء الى لحظة 
الموت » عبورا بكل ما عجت به حياة 
أنطاله من وقائع وهزائم وانتصارات 
... إن هذا الترتيب التعاقبى ميا 
يحرص عليه الدكتور هيكل » ويضعه 
أمام عينيه في كل تراجمه » وهذه 
السمة تكاد تكون آبرز سمات تقنية | 
هذا الكاتب فيما ببدع فى هذا المجال 

وه دراسة الفصر وه والحضارة 
هة والدولة 9 من خلال تر أحمسه 
لمعض من أبطاله الذين كان لهم دور 


ف توحده الدولة والحضارة والعصر ٠‏ 
غو شد وت و ردقو 


وقد يبدو ذلك واضها كل الوضوح 
فى كتبه : ( حياة محمد )؛ و (( الصديق 
أبو بكر )) و ( الفاروق غمر )) ۰ شهو 
فى كياة محمد قد حسلى موقف 
الامبراطورية الاسلامية الأولى من كل 
الاتحاهات »© واقام علاقات دة 
الامبراطورية مع كل القوى المعاصرة 
لها على مستويين : عقائدى ۰۰ 
وسياسى . على المستوى المقائدى 
فى اشتباكها مع المسيحية واليهودية 


فى خوار هائل ومنتصر .. وعلى 
المستوى السياسى فى اشتباكها مسع 
الروم والفرس والعرب المناوئين فى 
معارك هائلة ومنتصرة كذلك !! وهو 
عي ( الصديق أبو بكر )) قد درس 
موقف هذه الامبراطورية الاسلامية من 
المرتدين » ومن مانعى الزكاة » ومن 
« الفاروق عمر ) قد نامل صراع هذه 
الامبراطورية الاسلامية كذلك 
الفرس والروم تهديئا لمبورها المنتصر 
یمد الى مصر ء٠‏ واغريقيا o.‏ والمفرب 
o۰‏ والى حدود الصين !! 

ذه . على نحو مقارب .هی 
الأساسيات المنهحية التى اتكا عليها 
الدكتور محمد حسين هبكل فى كتابته 


اولك الذين اصلوا بفكر فاهم وبفن 
حقيقى معا لهذا اللون الرائع مسن 
ألوان الخلق الأدبى المماصر بلا 
جدال !! 

ويمكن .- تعميقا للدراسة ‏ أن 
نستطرد فنركز على اهم الظوامر 
البارزة التى ركز عليها الدكتور هيكل 
فى تراجمه » وآن نركز كذلك على 
نوعية مواجهته الفكرية لهذه الظواهر 
بمنطق المنهج التاريخى الذى قاعدتاه : 
أن يكون ‏ على كل المستويات ‏ 
.أساس حركته الراشدة فى هذا 
لمجال ١ء٠‏ ولكن المدى بنا يتسع > 
إذا نحن حاولنا ان نفعل من ذلك كله 
نسينا e»‏ خليكن الايماء هنا احدى من 
الاستطراد 6ب وربما أتبيح انا مع 
الزمن أن نعود !!. 

شا 
نفك 3 e‏ ل 

اعمال الدكتور و 
« عثمان ) و ( على وبنوه ) 
و« الشيخان » و ( مرآة الا 
م؟ه داخل هذا الاطار e.‏ إن الاتهاه 


التار يخى المديث السذى قاعدتاه : 

على حركة الخلق من هذه الأعمال » 

وإذا كان هيكل يمضى بالمنهج التاريخى 

ع إطاره الموضوعى لا يتعداه ٠‏ فان 
حسين يمفى بنفس هذا المنهج 

خطوة الى الأمسام » حيث يستبك به 


: على الفور مع كل تيارات العصر 


السياسية والاجتماعية والفكرية o‏ 
فهو حين يتحدث - مثلا س عن طبيمة 


الحكومة النى حكمت المسلمين منذ 


آسست الدولة حين هاحر النبى 
واصحابه الى المدينة الى أن قتل عمر 
واستخلف عثمان .٠‏ يتساءل : هل 
كان هذا النظام « تيوقراطيا » ؟ هل 
كان ( ديمقراطيا )» ؟ هل كان ( حكما 
فرديا ) ؟ الى آخر هذه التساؤلات 
التى: تخسلق. لدى المتلقى اهساسا 
حقيقيا بان هذا الممل الفكرى بتحرك 
منذ البدء فى إطار مماصر تماما 
يتستبك كل تيارات المصر . 
السياسية والاجتماعية والفكرية .٠.‏ 
أ إن طه حسين لا يخضع منهجه لغير ١‏ 
العقل .٠‏ والعقل المستوعب التامل 
الدارس السسذى بتحرك 0 
موضوع الدراسة ‏ من خلال 
مجتمعه » وبالمجتمع كذلك على ضوء 
من الفمل التاريخي الأغراده الموهوبين» 
0 : (( المفرد 
e6‏ وا 32 e.‏ والآحداتټت (( وربما 
كان اهتمامه الأكثر صميمية ليس على 
حيوات الأخراد بما هى (١‏ حياة وموت )» 
(( فمل وفكر ) ٠.هه‏ 

إن ( الفتنة الكبرى  »‏ وهى هذا 
العمل الجليل بحق ‏ لا تبدو ترجمة 
ساذجة لأعحدات الحياة اليومية 
التافهة »> بقدر ما تبدو ترحمة 
لأحداث الفكر والسياسة والاجتماع 
٠٠‏ وهذه الظاهرات الصميمية التسى 
تحمل من الحياة اليومية بحق حياة !! : 
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وإذا كان الفنان فى طه حسين أبرز 
من اللؤرخ فيه » فإن عمله التاريخى 
يبدو دائيا كانما هو خلق جديد » لان 
فكرة الكاتب وليس فكرة الحدث هى 
: التى تتراءى فنا ٠٠١‏ وإن كان هذا 
الظاهر مخاتلا بلا حدود 30 فالدكتور 
طه حسين يعالج الوقائع والأحداث 
بمنطقها هی لا بمنطقه هو › ولکن 
التسكل الفنى فى إبداعه هو ادم 
يخدعنا عن هذه الظاهرة ويخيل إلينا 
أن منطق الكاتب وليس منطق الحدث 
هو الذى يحتل مساحة الحلول فسى 
عمله الكبير ٠٠١‏ 
وقرب الفراغ من هذه الرحلة » 
لا بد من تاكيد قضية الختلف بين رؤية 
كل من الكاتبين : هيكل وطه رحسين 
٠٠‏ لنفس المنهج التاريخى الحديث 
الى قاعدتاه المقل والعلم ٠٠‏ إن هذا 
تطبيقيا ليس متماثئلا 
عندها تمام التمائل » لان معنى ذلك 


لو حدث اننا نلفى تكوينات كل مسن. 


الرجلين على المستوى الحياتى 
والفكرى جميعا ٠.‏ إن لكل كاتب منهما 
رؤيته الخاصة فى تطبيق منهجه » 
وهذا لا يطعن فى صميم القضية على 
نحو من الأنحاء o‏ 


إن حس الاستقصساء الحياتى - 


لمترجم له يبدو فى تراج هبكل أكثر 
منه فی تراهم طه حسين ٠٠‏ 
وكذلك فان الترتيب ٠‏ التعاقبى لوقائع 
الحياة و أحداثها المتشاجنة يبدو فی 
تراجم هه هيكل اكثر التزاما منه فى تراجم 


(( الاسقاط ) الفكرى والثقافى سی 
تراجم طه حسين اخصب هيه فى 
الفكرى فى تراجم طه حسين أغزر منه 
هيكل فى عالم من المقولات المدافع 
عذها يفك القمر ومنيحة العلفى ٠٠‏ 
ولكننا مع تراجم طه حسين فى قلب 
المصر كله بمقله واديسه وفنسه 
وسياسته واجتماعه ومذاهبه وتياراته 
مه ولیس فى هذا الراى تفسا 
لجانب على جانب ‏ كما قد يظن سه 
لأن الدكتور طه حسين يتحرك فى 
تراحمه من خلال قناعانه النهائية 
بمذاهب عامة فى الفكر والفن والأدب 
الدكتور محمد حسينَ هيكل . كالمقاد 
فى ذلك من خلال قناعات جازمة 
بابعاض من هذه المذاهب المامسة > 
ورفض لأبعاض اخرى من هذه 
المذاهب. العامة ريما لا تتوإعم. طبيميا 
مع طموحه الفكرى » أو افتناعه 
المقائدى !! 
ونستطيع بعد ذلك ايضا ان 

أعمال ( أحمد ا 
الاصلاح ) مى هذا الاطار › على 


. تفاوت مسلم بين طبيمة الرؤية » 


وطبيمة المرض 2 وطبيعة النكودن ٠ ٠‏ 
وان نرصد هم ملامح تجاهه الفكرى 
والتقنى e“‏ ولكن ادى سدمتك ٠۰‏ 
وستتراحب الآعاق oe‏ فليكن الآن 
وداع هوه ولنخبىء مواعيدنا فى آمل 
اللقاء !!! 





)١(‏ حياة محمد طبمة آولي ‏ ص ١‏ )1 ء 

(۲) المرجع ص : هم 

(۴) ا)رحعم ص : 15 . 

(6) المرجم ص ۲١‏ . 

زه) المرجع ص ؟؟ + 

(6) المرجع ص ۲۲ . 

(۷) اتظر : محمد وهؤلاء ‏ الآحمد عبد الممطي 
حجازي . 

۸ حياة محمد عي : 8# , 


(5) الصديق أبو بكر ناض 5 55 ”م 

)!١.(‏ أنظر مقدمة ١‏ حباة محمد 4 ۾ 

)١١(‏ حبأة محمد ا ص : ۲1۲ ي ۴!! ء 

)١0‏ أنظر ص : 67! وص : 35 من كتابه 
« فى أوقات الغراغ » . 

(10) الصديق أآبو بكر ا من 2 ۲۴ . 

٠ المرجمع عا ص <: ؟؟‎ )١1( 

(16) المرجع اص 1 ۲۲ . 

۷ ارجم ص 2 ۲٤‏ . 


ان سؤالا ملحا يفرض نفسه 
فرضسا فى مجال الحديث عن 
وسقوطها » ذلك هو أن المنادىء 
الوضمية الملمانية ٠‏ بشسستى 
أصنافها »© إسستطاعت أن تنشىیء 
حضارات مزدهرة مطبوعة يطايعها © 
تماما كما استطاع الاسلام أن ينشىء 
حضارته ذات الطابع الخاص .. 
( الحافز ) على الانجاز الحضارى فى 
نفوس أبنائها » تماما كما بعث 





الاسلام هذا الحافز على الخلق 
والابتكار والانجاز فى نفوس أتباعه 
کم ےا وعدا هو الأهم لت :أن كل 
تلك الحضارات علمانية واسلامية 
تعرضت لذات المصير المحتوم الذى 
يسوق الدول والحض ارات الى, 
نهاياتها « وتلك الايام نداولها بين 
الناس » فما هى الفروق الجوهرية 
2 اذن ‏ بين تلك الحضارات 
كحركات تنبثق عن مبادىء لم تتوغل 
الى البعد الثالث للانسان والعالم » 
وبين حضارة تنبثق عن عقيدة تمرف 
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كيف تحيط ب بذلك البعد الثالث ؟ 
امبادىء ا فی غملنة خلق 
العافز تز والدانع 






















لعا مس م 


الآمانئة والمسؤولية والاخلاص .. 


وحيوية الضمير 4 اتتادا الى 


عاملى ( التقوى ) و ( الاحسان )° 
اللذين .يقفان كحارسين ودافعين س 


فى الوقت نفسه ‏ 


لمخلص المسؤول: 


الى الاداء الامين 


کیو بردي أو حراعية ١‏ قوس أو 
عالمية ¢ تعود بالخير والانتاج على 


ال وا والأبة فى ا aR‏ 1 


الحافز يبو سسع أهداف ذا 


جزائى » فردى وجماعى أيض سا 
» النصر الذى يبقود الى الاستعلاء: 
لتي, 


العادل فى الارض ٠‏ او الشهادة 
تقود الى.. 
والشسهادة معدن 
مثقال ذرة من عمل يفخره مستهدنا 
من ورائه تطوير الحياة واغناساء 
الحضارة بما يعزز مكانة الاسلا م في 





الارض 6ه وواقعية الاسللاه 


تتبدى فى تقريره أهمية الهدف 
الجزائى » اللادى والمعنوى على 
السمواء » غى اثارة الحوافز للانتاج 
الحضارى. بتتوى غميقة واعييبان 
طموح »© أى بأكبر قدر من الرقابة 
الذاتية والاتقان فى الاداء .. 2 


ان الاهداف فى المبادىء الوضعية 
تقتصر على النطاق النفعى العملى 
المنفلق على الانسسان الفرد © أو 
الطبقة الحاكية » أو الحزب المتنفذ » 
أو القومية ٠‏ أو الامة .. الى آخره 
.. أما فى الاسلام فان الاهداف 
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لأن يعبر .عن كله ْ 


2 واذا كانت‎ e» 
+ المبادىء الوضمية تبعت هذا الحافز‎ 
الحضارى عن طريق: وضتع أهداف:»‎ 


تتجاوز ثطاق النفعية E‏ 
والعملية الملموسة ¢ وتكسر حدران 
العزلة الأنانية المنغلقة على القبيلة ا 


١‏ 3 الحاكية »٠او‏ الجماعة الدينيةاة 


و نین 
أوبين#الإنسنان 0 0 ا أن 


تكيك :هذاه المنجزات من أجل تقطية 
عادلة :وصحيحة 5 الا نسسان 
ا وجماعة .. ؟ هل يتم ( (التعامل) 
أهداف أكبر من النفعية والاثرة 
الفردية أو الطبقية أو الحزبية » 
أو المذهبية ©» أو القومية » .. ؟ 
هل يحقق هذا ( التعامل ) سيرا الى 
الامام صو صوب تعزيز مسؤول لخلافة 
الانسان فی الأرض ¢ ولکانته کسید 
للعالمين . ينتج عن هذا 
( التعامل ) المزيد من الضمانات التى 
تكفل للحضارة رقيا وتطورا وعدم 
إرتداد الى. السوراء » وتوازنا فى 
المعطيات : المادية والروحية »© العقلية 
والعاطفية 6 الطبيعية والفيبية 26 
الحسنية والخيالية .. الى آخره ؟ 
والتزاما في ( شكل ) المعطيات وفى 

He‏ ) بما ينسجم مع مهمة 
الانسان فى الارض .. ؟ 


أن الحشارة :الأسلامية درف غلا 
بالايجاب على كل هذه الاسئلة التى 


يمكن ا فی هذا االجال ء 
0 كثير .. أما الحضارات 
العلبائنة مان واشعها التاريكن يشهد 
بوضوح جازم كيف أنها نكلت عن كل 
هذه المتطلبات وكيف أنها انحرفت 
بمسؤولياتها المسعبة عن الجادة 
المستقيمة هه“ وها هى الحضارة 
المعاصرة التى نعيثشها جميعا تقدم 
مات الأدلة ما فيه الكفاية .. 


ان الحضارة الاسلامية قدمت 
للعالم ‏ على سبيلالمثال ‏ رياضيين 
كالخوارزمى والبيرونى .. وغيرهماء 
والحضارة الغربية قدمت للعالم 
ددورها رياضيين كبار كنيوتن وريمان 
وآيئنشتاين وغيرهم ¢ لكن معطيات 
الأولين وضعتها شارا" فى خدمة 
( الانسان ) 4 أما معطيات الآخرين 
فقد وجهت صوب صنع وانجاز 
أدوات لقتل الانسان ‘e‏ 


2 الى أن 0 ) e‏ 0 
06. فى الحضارات ll‏ يعانى 
00 2 3 ا 2 لير 
جماعة وأمة وعالما ؛ ول 0 
الفعال بين قدراته المقلية الفذهة 
وخوائه الروحى المجدب .. اما غى 
الحضارة الاسلامية مان حياة العلماء 
الشخصية كانت تتميز بالتوازن 
ووي ولهذه التجرية 
الحاسم على يه المنجزات 
الحضارية نوعا وكمبّاً » ولا يبدو هذا 
الأثر إلا على مدى الزمن الطويل .. 


وميزات كثيرة أخرى تميز الحضارة 
ان « التجربة الاسلامية السياسية » 
أقل التجارب تعرضها لحالات الفثشنى 


والمروق والخيانة ؛ تلك التى تمثل 
انحرامات خطيرة عن سير البدا أو 
العقيدة صائعة الحضارة . . فلو قمنا 
بدراسة ( احصائية ) لحالات 
) الازدواج ) بين النظرية والتطبيق ¢ 
اق يدن السك والقاهية- ).و الدول 
والعمل ؛ بين المبمادىء فى أطرها 
المكتوبة وبين الشخوص التى تتجسد 
غى حركتها وسلوكها هذه المبادىء » 
لرأينا تجريدنا تقدم أفل. الحسالات 
الازدواجية عدد! .. بينيأ نحد فى 
تجارب وضفية: ازدواجا حطيرا بين 
الفكرة والتنفيذ .. 


ان تضاؤل الحالات الازدواجية فى 
التجربة الاسلامية ينبئق ولا شك عن 
مقدار الحيوية والرقابة الدائمة التى 
يولدها الايمان فى ضمير الانسان © 
ومدى المسؤولية التى يحملها الاسلام 
عنق الانسان دون اكراه أو قسر أو 
ارغام .. وما (التقوى) و (الاحسان) 
ارات ال وصبول ال 
المركلة الح بكس ها اجان 
المسلم أنه يعطى كل جزئية فى حياته 
لله > وعلى عين الله التي لا تام 
تحكلة: ٠.‏ وهذا ‏ الرارع الصهيرى:* 
وهذا الشعور بالمسؤولية له تأثيره 
الكبير على العطاء الحضارى كما 
ونوعا © وغلئى طبيعة التعامل مع 
هذا العطاء , 


هذا فضلا عن أن التجارب البدأية 

( الايدولوجية ) أو السياسية التى 
تتعرض لازدو احيات وخيانات اقل ¢ 
يطول عمرها الزمنى أكثر » وبالتالي 
يتاح لها أن تقدم انجازات حضارية 
اق واشيل واأاكثر تجاسكا 
واستمرارا وتعبيرا عن روح الجماعة 
وأهدافها 35 أما ا التى 
تمارس فيها الخيانات على نطساق 
واسع فانها سرعان ما تحدث تمزقا 
وتفتتا فى المجالين الجماعى والفردى» 
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الامر الذى يؤدى الى الاسر 
الا وول ا E‏ / 
دلك أن الخيانة ستولد فى مجال 
الجماعة حركات مضادة تسعى 
لسحق القائبين على التجربة » وقد 
يؤدى الامر الى انهاك قوى الطرفين 
فى مجال العنف السياسى والعسكرى 
فلا تقوم للأمة قائمة بعد ذلك . وأما 
على النطاق الفردى غان ن تسكرر 
الخيانات سيحيط الضمير بطبقة ٠‏ من 
التراب واللامسؤولية ؛ و 

FE كمية الات‎ mk 
ويؤثر 0 ) مما يؤدى‎ 
بدوره الى 0 0 التى تستند‎ 
عليها التجربة » الامر ل‎ 
.. بتدهورها وسقوطها‎ 


نجىء بعد ذلك الى ميزة أخرى 
اي ا ف غى التجارب الوضعية 
ا ¢ والفعال ؛ بميجرد 2 
دولته وحضارته » وتكون eS‏ 
بالتال کی اوي 0 خطرا . 
الاسلام محا ن تسقط دول 1 
E‏ الانسان | 
والمجتيع 1 یستمران على 
المقاومة والتماسك أطول فترة ممكنة» 
يسيب قوفي الحوافز الذاتية وام 
ا ©؛ مما كل نحده 8 N.‏ 
العلمانية ؛ مها هنا تكاد تكون 
القضية طردية لانت 
الحضارة والدولة تدهورا وانهيارا » 


كلما اد ن المواطن )م 


تفسخا وتحللا وغيابيا .. أما فى 
الاسسلام مان الانسان والمجتمع يظلان 
يحتفظان بنوع من التماسك الداخلىء 
وربما ازداد هذا التماسك قوة ومقدرة 
على البقاء ؛ كرد فعل ايجابي لغياب 
الدولة والحضارة » وان كان ذلك لا 


يستمر الى النهاية 7 تكوين ا 


"A 


دوائر الآنبسان. والدولة والحضار؛ 
.. ان ما ذكرناه قبل قليل عبر عن 

اف فى العصور الاسسلامية 
التسالية 2 E‏ عدد من. الحرعات. / 
00 
واعتر sS‏ 
بكلا اف التجارية ال + افيا 


ا 2 ا ى علاقاته » 00 


الرجوع فی هذا i‏ الى كتاب 
( اللامنتمى ) ) لكولن ولسون » لدراسة 
هذه الظاهرة » . وهذا التدهور 
كثيرا ما يقود الاغلبيات السساحقة 
الى السلبية والدمار » ويقود القلة 
النمذة إلى الاتشقاق والتمسرة .. 


والظاهرتان مغا تهددان بالسقومل 
السياسى ا ٠.‏ أما فى 0 
اس عت ا 


الال وال ا ا 
وها ا ا تاريخنا يعلمنا 
حتيقة أخرى وهى 0 الكثير من 

ارا ال ية وه 5 اا 
ضربة خارجية » بدوية خشنة + أو 
بربرية قاسية .. وهذه الضربات 
كثيرا ما كانت تؤدى الى مزيد من 
القاضك: الفزدى. .و الكباعن 7 كنا 
الفزو الصليبى » الا أن ضربات كهذه 
كانت تعمل افسادا وتدميرا على 
نطاق. الدولة والحضارة © سيها' فى 
لك الفترات التى لم تتكانا. فييييا 
القوى العسكرية وقدرات التسليح 


ee.‏ وهكذا كانت الفزوات الخارحية 


تخلف وراءها دولا منهارة وحضارات 
تلفظ أنفاسها .. الا أنها لم تخلف 


الا فى القليل انسانا مسلما ممزقا » 
ولا مجتمعا اسلاميا متدهورا .. على 
العكس كانت تخلق ( المصاهد ) 
وجماعات ( ll‏ ( ا الملسايع 
الانسانى » والسلوك الاجتماعى 
وأخلاقياته . 


ولكن هل أن بقاء الانسان المسلم 
والمجتمع الك اج بدون دولة أن 
حا اکن أن يلل جود + 
لا ها حر ان ا تفر هان 
لعوامل التحلل التى سممت الاجواء 
( الخارجية ) © ورغم طول 1 
مقاومتهما الا أن الجراثيم لا بد وان 
تنقل العدوى اليهما » فيتجهان صوب 
القدال والدمان ٠‏ ولذا كان قات 
ارتباط متين ل فى الاسلام س بين 
الدولة والحضارة من جهة © وبين 
الانسان والمجتمع من جهة أخرى .. 


ولن يتم التقدم والتوحد والتماسىك 
الا بوحود هذه الاتطاب الاريع 
أبتدااع من الانسان صانع الحضارة ¢ 
فالمجتمع کک قيم الحضارة 
ومنفذها 6 فالدولة e‏ الكيان 
الحضارى »> فالحضارة نفسها التى 
لن تكساب ١‏ ستقلالها وحيويتها 
وامتدادها الخلاق الا بتوغر الانسان 
الفعال ( المحسن ) والمجتمع الحركى 
a ees )‏ ( والدولة القوية 
) الراشدة ) ٠‏ 

اتل الى اة اة ون 


أكثر الفروق أهمية .. ذلك أن 
انادف الوجعية ( العثبالية )لا 
تؤكد على ( دور الانسان ) ولا على 
ي ای 0ا 
( الجهاد الاكير ) يتعبير الرسول 
على الله عليه .وسلم +. .فى .طزيتها 
الى اقامة الدولة والحضارة ©» وفى 
١‏ ا ) أو ( العلاقات ا 
اي محسبا 6م وهذا کا 
بلا شك الى الكثير من الانحرافات 
والتخبط والتأخر فى الوصول الى 
داف .2 ومتهة ‏ التكول عدوا 
أما الاسلام نمانه يقرر « ان الله لا 
يغير ا بقللوم حتى م ها 
ا د السك 
والثقافية .٠‏ قائها على ا 
عميق من ( تغيير ) و ( بناء ) مسبقين 
یشملان کل طاقات الانسان وقدراته 
وتصوره وسلوكه ٠6‏ وهذا ما تفسره 
لنا دعوة الرسول صلى الله عليه 
a‏ 
والحضارة | ( المرحلة المانية ) .. ولن 
تقتفى خط خاتم الانبياء عة 
السلا وتيذا بالانسان ! 
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بقلم : أحمد المنانى 





الواقع الراهن فى العالم الاسلامى 
هو وأقم رهيب بلا ريب » الاقليات 
الاسلامية اليوم تواجه عمليات أمنساء 
وارهاب على درجات متفاوتة ¢ 
وبأساليب متنوعة ٠.‏ 


gE ما يباد 0 تخي‎ e 


* وتنتزع سائر‎ » 2 e 


حقوقه الانسانية ومنها متا يقسر 
قسرا بالقوانين الجائرة » والقبوة 


¥. 


القاهرة على التخلى عن ثقافت»ه ودينه 
بذلك کله .. 


وليست أزمة الاقلية الاسلامية فى 
الفيلبين سوى نموذج لوضع حاد 
التأزم » لكنها ليست فى الحقيتقفة 
بأد خطورة مما هو جار فى مناطق 
كتيرة قن وسبط آسبيا © ونی اناكين 
من افريقيا وغيرها . 


الراهنة فى العالم الاسلامى . واضح 
وضوح النهار ٠‏ 


لكن للأزمة جوانب إآخرى اقلد 
خطورة واومع آفاقا ... إنك لتلمح 
0 أحداث باكستان الأخيرة ظاهسرة 
شطرها البنغالى معرضون إعراضا 
مذهلا عن سماع المنطق » أو تقليب 
الراى فى آية مصلحة مشتركة ناهيك 
عن دين مشترك أو ثقافة ومصير 
مشتركين بينهم وبين باكستان الغربية 
ويبدو أن المؤامرة على باكستان لم 
تنته فصولها : ففى واحد على الأقل 
من اقاليمها الباقية فى حوزتها تبدا 
حملة تحريض كما لو كانت الاصابع 
الخبيثة تهيىء الحو لتفكيك تلك الدولة 
الاسلامية الكبرى وضياعها . 


وسواء احلت قضيا الصراع على 
الطراز الذى تم فى باكستان ؛ أم على 
طراز الحل الاندونيسى والمالاييزى 
والسودانى فالتحدى الكبير لا يزال 
قائما والمشكلة فى جوهرها مائلسة 
اق 


تالف او الوقوع فى حفرة الانحلال 
والتفكك ستظل سائرة نحو اتخاذ 
أبعاد اخرى أعنف وأششد خطورة : 
ولن يكون غريبا انحسار ظل الاسلام 
عن مناطق اخرى من العالم او ان 
تسود العالم الاسلامى كله أو أكثره 
نظم استيدادية مفرطة فى النزو ع ذات 
اليمين آو ذات اليسار + وهى فى 
الحالين بعيسدة عن الموقع الحسق 


للاسلام . 


لن يكون غريبا ولا مير متوقع أن 
تعطل الوف من المساجد التي طالملا 


ذكر يها اسم الله . 


و غر أ أن ختضاعف أعداد 
اللاجئين والنازحين وان يسنك الدم 
غزيرا بأيدى المسلمين وغير المسامين 
فى أنحاء ب تى من العالم الاسلامى . 


هذه الرزايا الضخام قد يمكن أن 


تری می منظور آخر لا يفضى إلى 
اليأس أبدا 


إن الحكم على نجاح الفكرة النيرة 
القائية على الحق والهداية لا يقاس 
باتساع الرقعة التى تمتد فيها . 


كما لا يقاس بأعداد المتجميريسن 
تحت آلويتها : 


ولا بالقوى المادية المتاحة لاعدائها. 

ولا بتكالب هؤلاء الأعداء عليها » 
وتلاقيهم برغم اختلافاتهم » عند فكرة 
. / 1 8 


وَإثما العيرة فى توافر أى عدد من 
الناس الذين يرتقون الى مست وى 
الفكرة + ويتمثلون حقائقها ويسرون 
مراميها رؤية واضحة ؛ وتتمثل هسى 
أى الفكرة ل فى سائر مسالكهم 
ون تأنه عتى السواء والشراء 
والمنشط والمكرهة . 


وحالما تتنزل الفكرة الحقة الثيرة 
من سماء الاحلام والآماتق وتسنتطيع 
السير على الأرض بقدم ثايتة فانها 
دقيقة بأن تجتاح كل العوائق المادية . 


وبعبارات آقرب إلى التخصيص 
والوصوام اقول : 
إن المسلمين فى كل مناسبة برهنوا 


¥1 


0 
من القاع الى الع كايا تتحمق تاق يندم 


الد ا 

ح الشورى » وتصرف فى الاتتصاد 
ْ لا شسكلها . وغندئذ تنشا الثقة التسى 
تصنع المعجزة ولا يمكن أن ينصلسح 
حال حال ا فى ظلال قيادة كاغرة 
او ملحدة » ولا فى لال قيادة كامرة 
ند عى الصلاحوهى مفسدة © وت 
: الزهادة وهى موغلة فى الأنانية »© ولا 
فى اذل أى نظام يتدكر لروح الشمورى 
ول ين الاين لا القهورين 
أو الضللين ؛ ولا فى ظلال اى نظام 
ترابين الميكل ؛ يدان علا ات 
إليه التذور - 


ه هع »© هم 


لمكن لماذا لا ينهض المسلمون 
لمستوى إنتاج القيادة التى يرتضونها 
لتسير بهم على الدرب الذى يوقف 
اف عن رقاب الاقليات المسلمة» 
ويطرد ثمالب الصهايئة عن حمى 
القديبم ى والخليل 6 ويحمل الشعموب 
على جير كل کسر ٤‏ ولم کل شمث 
مزق فى يأكسنتان وغيرها , 


el.‏ ا الاسلام 
آله لض ظفرو افيه باخمين فرصة تالوهاً 
ا ق حلمهم القديم بالقضاء اليم 
عل الأصلام و اللسامين + 


وكانت أخطر جهودهم واشدها 
متكا بنا مأ أتخذوه من وسائل بعد 
يأسهم القاطع من ا 
بأية طريقة مداشر 3 »چ 


9 


واهم الأساليب التى طبقوها فينا 
e e‏ 


وجماعات على مبادىء ضيقة تضرب. 
شمولية الاسلام وعالميته وحيويته 
الخالدة ضربة موحعة ممزقة مسن 


الداخل . 


انیا فل الدين عن الحياة 
وتكريس. المظاهر وإماتة الجواهسر 
وتعزيز ذلك بتوسيع الفروق الطبقية » 
وتيسيير المال فى حالات كثيرة لأناس 
من أسوا أبناء الآمة » وتغذية روافد 
الجفل. و امرض والخرافة © وكلق 
المتناقضات ١‏ وتأكيذ المداوات بل 
وحتى المحاولات الوقحة لإيجاد أديان 
شماراته . 


ثالثا  :‏ تفذية روامد الملمائية 
وتخريج كهتان لهياكلها النحسة 
والهيمنة على برامج التعليم وتذويب 
خم الل ال عل ا 
الجامعى وإيجاد اهتمامات اخسرى 
غير إسلامية لخريجى الجاسعات 

ا 


الأجائب فى زراعة بذور اليسارية 


ااه ا ارم الاير ون ن فيه 


المعادى للاسلام aR iT‏ 
شبه الها نه الهندية و البلاد ال : 


سادسا  :‏ التحالف الخفى لحجب 
آأسرار الصناعة وويائل القوة المادية 
لكن كل هذه النيران مهما حرقت من 
المسلمين » وما تزال ؛ قد عملت آيضا 
على تذويب الأخباث التى علقت يهم 8 


وكانت إر ادة الله أعظم مسن 
إرادتهم 6 ات بده فوق pat‏ ف 

فأنت تستطيع | ن تلمح وحدة فكرية 
على فهم جديد لروح الاسلام وحقائق 
أسراره بين رجال الفكر الاسلامى على 
امتداد العالم كله . 


الاسلامى تتعرض الآن لموجة عارمة 
ثروات هائلة فى العالم-الاسلامى 
آخذة فى تعويضه .عما استخزف من 
ثرواته» . 

والاتصال بين المسلمين © وانفتاح 
ديارهم على بعضبها سوف يمحو 


الآثار المخربة لعمليات التمزيق 0 


الاستعمارى لهم 0 


والأفكار الدامية المفرقة لن تجد 
لا ال لها من اتاج الدامية 
الي اننيرت عنها واليفيل الذزيم 
الذى انتهت إليه . والأديان التبى 
أوجدها الاستعمار محاولا ضرب نواة 
الدين ووحدته المقررة من الله تعالى 
قد أصبحت الآن سخرية واهية » 
#وخركة افك الملد الاي اة 
و وات ااي الي 
أقغلوه وأسرار القوة المادية التى 
احتجزوها» كلها آخلدة فى التخرر 
والانطلاق بنا الى آفاق جديدة .. 


والاقليات الاسلامية ستخرج يوما 
الى التور مما طال تخفيها تخت وطاة 
الضقوط البريرية المتروضة عليها ++ 
بل ان الاسلام ليكسب تلقائيا فى 
كل يوم أرضا جديدة فى أماكن جديد 
لا تخطر على البال . 


ee‏ + م 


لكنى لا أهئون إطلاقا من فداحة 


ا 


1# ن نادى الكراهية للحق المتمثل 
7 55 ولسوف نکون شرور 
كبرى وتسيل دماء غزيرة وتهندم مدن 
عامرة وقد يشستد الاستبداد والتقيع 
وتسود أشكال منوعة من الديكتاتورية 
تشمل العالم الاسلامى كله الى فتر5 
من الزمن . 


. لكن نبتة الحق خرجت من دور 
المعاناة الرهيبة تحت ثقل الصخر” 
التى ححزت عنها كمس القسسرآن 
وال وان می الأرض 
e‏ ا من زعب 
8 تحول دون eT‏ ا 


الع السطوع .يا القد الشف الفكر 


الاسلامى الدع يتقد. الشوى فى 
الاجتماعى الإلمى للناس ولن تعلنىء 
نور الاسلام قوة مادية من تسر تراب 
الأرض . 





فا 





لقد ذهب الناسن فى الكلام عن بالله الواحد الأحد : لين له فى قلبى 
عقیدتی الف كن ماه ور كرا ٠. SS‏ كبرت كلمة تخرج 
ينقلون عنى ما ليس منى * ويجعلون , من أغواههم ٠‏ إن يقولون الا بهتانا 


;ا . 

وكأنى بالذين رمونى بهذه الفرية » 

قد أغمضوا عيونهم : غفلة أو قصدا : 

"أ عفا قلته وأعدت القول فيه : مرارا 
] 00 








a‏ أو شسسر اغراضتاً 
ا ت على بال ول 


E 


تقد" 


بلسان عربى مبين » لا يحتمل التضليل 
ولا يقبل التأويل : 


لا ريب أن الله حسق" ملتعند" 
N‏ 
وإلى قولى كذلك ٠‏ 

الله لا ريب فيه وهو محتجب“ 


باد وكل” إلى طيغ له ذبا 


وإنها أردت فى وصف الله عر 
وجل بأنه محتجب وباد فی آن واحد ؛ 
آنه سبحانه محتجب عن الحواس 
الإنسانية الخلاهرة الا ؛ ديثيا 
هو باد لآهل الخجي والمقل وخبلامة 
الفكر الصحيح ؛ 

أو لم يقرأ الذين ارتابوا مصدق 
عبوديتى لله ويقينى بحقيقة ريوبيته 
وعظليته . 


انفرد الله بسططائه 

ش غياله فى كل حال كفساء 

ما خنيت قدرته عنكم 
وهل لها عن ذى رشاد ختفناء ! 


قدرته ES‏ تابعة من كات 
اتو همين 9 وليست تردیدا باهتاً 4 
يجتره المتأخرون عن المتقدمين الذين 
0 
القول ١‏ إنا وجدنا آباءنا على امة وإنا 
على آثار هم مقتدون » ولكنها عقيدة 
قادتنى إليها بصيرة 5 عقلى وطمأنيئتة 
نفسی ناذا لسانى يعير عن خلجسات 
جنانى : 


أقر بأن لى ربآ قديرا 
ولا القى بدائعه يجحند, 

هكذا تارة » وتار 5 أخرى ٠.‏ 
أها الله فأمر لست 000 
ماحذر بجهلك فوق الارض ا 

والله أكبر » لا بدنو التياس د 
ولا يجوز عليه كان أو من ١‏ 


1 
.: 


قول علبتةالشمسش او تمعن الندن! 


ال ن ون اه ا 
لا یدانیه ریب الذین احتاروا فی کنهه 
وحقيقته غراحوا يخبطون فى تقريبه 
0 أذهاتهم وأذهان من لف لهم سن 

ر العقول الذين أرادوا أن يثيتوا 
له اه 
أمورا أخرى ويتحدثون عنه يما لا 
يرضئ به العتل ولانياخيذ يه المنطق :. 


السليم !. 


يخبرونك عن رب العلى كذبا 
وما درى يشؤون الله إنسان 


وكيف يصلح لثلى أن يبحث عسن 
E‏ الاقانيم كما تقول التنصسارىي 
و بتمثلونه فى حوره ة شيخ له لحية 


إله المالين بل اله بنى اسراثيل 
فقط !. أو كما يسر" الجاحدون من 
المتستلمد على تصوره كائنا عاديا 
متربعا على عرش مما تتطسور* 
أو هامهم ١‏ لسقيمة » وان هؤلاء 0 
كما أقول * 
ن الهى اله السسماء 
ربا الو شود ډرمبه التبتك 
بألت المحداث عن شأنه 
نميا زال يضعف حتى ارتيك 


والى كل من حدثته نفسه بأن يضع 
الله عز وجل فى حدود المناهيم 
البشرية المادية الجامدة الى كل هؤلاء 

اولئك اقول بصدق واخلاص ؛ 
وو ذاخله البطرات ولا اقلق :” 


لنا رب وليس لله نظير 
يسير آمره حبلا ویلرسی 
تظل ال سس ماهنة لديه. 


7 


فما بلقیس ام ماست برس 


وإليهم اقول كذلك : 


لنا خالق لا يمترى المقل انه 
قديم ؛ فما هذا الحديث المولّد” 


a EE 
بدينى هو هذا الشمعر الذى‎ 
ما نطقت به عن هوی ولا خخرق ؛ ولا‎ 
زلفى ولا ملق ولا رغبة فى رضى ولا‎ 

حرفا بن يكل بد إلا دوا 


قل اا ا ج 
قلنا صدقتم كذا نشول 
زعمتمسوه بلا مسکان 
ولا زمان ألا فتولوا 
هذا كلام له خبىء 


أى' قولوا ( ( لنا خالق حکيسم | 
واسكتوا ولا تتكلموا عن الله يما يأباه 
اليل اذ ل و لم يعن 
فى مكان ولا فى زمان .. فلا تخوضوا 
فى الكلام عن شؤون الله التى ليس 
فی وسح الإنسان أن يعلمها ٠‏ 


وإلى الذى يطمع فى المزيد من 
الثقة بايمانى وصحة إسلامى ؛ اتلو 
ما أثيته فى كتابى « رسالة الففران » 
فى شأن البمث والنشور من بعد 
التردة”"ى تحت التراب ©» طى حنادل 
القبور وهو ما جساء فى الكتاب 
الأشرف : 


« أو لم ير الإنسان إنا خلقناه من 
نطفة هاذا هو حخصيم مبين . وضرب 
لنا مثلا ونسى خلقه قال من ب یحیی 
۱ لعظام وهى رميم . قل ب يحبيهأ الذى 
آنشأها آول مرة وهو بكل خلق 


عليم !.. «( 


وهذه حجة بالفسة فى أن خاقها 


٦ 


مبتتدعة ابعد' من كلفها مكمه ؛ 
ثم ثم قال سيحانه : « الذى جعل لكم 
من الشحر اجر نارا ه فاذا أنتم 

منه توقدون e.‏ فتيارك الله العظيا 

القادر على أن يحرق بورقة خضراء 

من فوق الراكدة والقيراء !.. ١‏ 
« أو ليس الذى خلق السمؤات 

ال ع ل د 

دلى وهو الخلاق العليم 

إذا ناراك كينا أن يفون 241 0 

ree‏ الذى بيده ملكوت كل شىء 

واليه تر حصون ( o»‏ 
اشسهد الله الذى يإذنه نشأت 

النسمواتوالارض: أنى مقر بالقدرة 

على الرجعة والخوف من ا |1 

أحافظ على صلاتى واصوم ؛ وأعتصم: 

على معصوم وابرا من قول الكافر : 


ألمنت” بالتحية آم ا بكر 
فحيوا ام 2 بالشبيتلام 

و ا ری 
على الكأس بعد اخى هشام 

وبعد أخى أبيه وكان قرامآ 
مود لارام ف انو لول 

الا من ليخ الرحمن على 
اا الراك زيل ية 
فقد شيع الأنيس 
أو عدنا أبن كيشة أن ن سمتحيا 
وكيف حياة” اصداء و هام 

يترك' آن. ينرد الموت عنى 
ويحيينى إذا يليت عظامى 


من الطعام 


ا مشي 1 
» ا ) دون الأز! 5 
2 ف أيقنت انی 


سأروض النساس حتى 
مر ركوا دين الحمسسار 


وويل للحكمى أبى نواس أن كان 
يعتقد ما يقال أنه وجد فى بيته بعد 


باح لسانى يمضير السسر 

وذاك انى أقسول بالدهر 
: وليس بعد المماة حادثة 
ونا الوك A‏ 


وويح لعبد السلام بن رعيان الملتب 
بديك الجن ؛ ان كان مات وهو مصر 
على قوله : 1 


هى الدنيا وقد وعدوا بأخرى 
وتسويف الظنون من السّواف 
مان بك" بعضص ها قالوه خا 

فان المباتتليك” هو المنعنافى 


1 على آن ما قدمته من الكلام عبن 
دینی ومعتقدى © يكبا أن 3 يؤدى 
ذريعة الى خداع الناس بالمظاهر التى 
ليس من ورائها إلا الرياء والنفاق » 
فالدین فى نظرى لا يعدو أن يكون فى 
الحقيقة » ترك“ الشر واجتناب القبيح 
ومماملة جميم الناس على اختلاف 
عقائد هسم ومذأ صبهسم والوائهيم 
والإنصاف مان 


الدين انصافتك الأقوام كلهم 
واى دين لآبى الحق ؛ إن وجبا 
أخو الدين من عحادة القبيسح ٍ 
واصبحت له حجرة من عفة وإزارا 
الدين ههر ' الفتي اللذات عن يسر 
فى صحة واقتدار منه ما عمتر 
ادا الإنسان كف الشسم عنى 
قا نى الاة له ربدا 


جل ايها الإنسان : إنى لإ اسألك 
عن 0 دينك الذدى تجميمرة في 5 3 


وتطوى عليه عاطفتك »؛ لان مثل هذا 
الموضوع مرجعه الى الله الذى جعل 
لكل” وجهة” هو موليها » وإنما اسألك” 
عما تقدم وتؤخر فى علاق: 2 
بالناسس. ٠.‏ مکل من ينمل الخير 
ويتجافى عن الشر والأذى » هو عندئ 


الجدير بالتنويه والشكر والاحترام © 


فلينتسب الإنسان الى ما شاء من 
الأديان ¢ ولكن عليه أن تسه فى 
حياته مع الآخرين بعروة المحبة التي 
ل تشوبها ثائية من الحقد والتعصب 
والضغينة والبغضاء . 

هذا ۰ 

وبعد أن سمعت منى حديث الدين 
والإيمان بوحود إله قادر على بعثنا 
بعد المماة : كما اوجدنا من قبل فى 
هذه الدنيا مع أهل الحياة بمد 
ذلك هل عرفتنى من آنا ؟ء. 20؛ 


انا الذى أطنا الله بصرى بظلبة 
العيى » وأضاء بصيرتى بنور الهدى» 
وقد کن باعلال التقالية النالية + 
واطلق روحى بأجواء الفكر العالية ٠‏ 


أنا الذى أصبحت فى دنيا الناس 
رهين المحيسين » فلما أن تولْيئت” عن 
هذه الفانية » أصبحت مع الخالدين ©» 
قريئن النيرين © الشمس والقمر ؛ 
اذا عر فد نمائك ستكون مید 
بصحبتى واكون انا كذلك سسعیدا 
بصحبتك ؛ وإن لم تعرفئى بعد كل 
الذي قدمته بين يديك » فانك أن تكون 
یوما من آ سل الأدب فى قليل أو 
کنر .۰ 


e 


وى هذه الحالة أقول لك : 


ماده ي من الناس تامسن كرةالناس 
قد اننسونى بإيحائى اذا بتملدوا , 
رارحشونی فی قرب بایناس ۰.۰ 


و 


¥ 





تلقيدا من مؤتمر المعالم الاسلامى بك راتسى ١‏ 
مه المسلمين المعسل على وقف‌الإجراءات التى اتخذتها حكومة . 1 


الهند تحاه حامعة عليكرة الاسلامية : 





تلقى مؤتمر العالم الاسلامى ين 
نصادر موثوق .بها معلومات خطيرة 
بان السلطات اليندية قد أقدمت مؤخرا 
على علمنة جامعة عليكرة الاسلامية 
الشهيرة فى اليند متذرعة باصصلاح 
السياسة التعليمية فى الجامعسات 
دولة علمانية . وتفيد هذه المعلومات 
بان المسلبين فى الهند قد قايموا 
بمظاهرات احتحاح ج كبيرة فرقتهدا 
السلطات اف بقسوة وعنف © 

واعتقلت عددا وافرا من المنظاعرين . 

ان مؤتمر العالم الاسلامى يرى 
فى هذه الخطوة من جانب الحكومة 
الهندية بادرة خطيرة تستهدف تصفية 
الوجود الاسلامى فى الهند وذلك عن 
طريق ازالة الصيفة الإسلامية عن 


YA 









البيان التالى الذى بناشد 


جامعة عليكرة التى تعتبر قلعة مسن 
قلاع الفكر الاسلامى ومركزا مهما 
النضل هي تخريع ل س 
المسلمين ممن کار ن لهم دور مال 
نمى تسيير ذدفكه ل السياسة 
والدين والاقتصاد والأجتماع فى كل 
من باكستان والهند . 
تمسح الوص ر ا 
0 اجميع ديار هم الى أن أقدام 
مف الهندية ا سذ د الخطوة 
ا فى أعقاب الكارثة التسى نزت 
بباكستان فى أول هذا العام وآدت 
الى تمزيق وحدتها واضعاف تأنها 
کول اا كيز ما أخرى الد 
باتخاذ مثل هذه الخطوة امعانا منها 
فى الكيد للمسامين وفى تقتيت الروابط 


الد لتی تجمع صفوف المسلمين فى الهند 
کها يسترعى المۇتمر ا الى ان 
الاحر أء الهندى امذكور هو الا 
حلقة فى . سليسلة المؤامر 5 الكترى 
لتى خطلطها أعداء الاسلام فى سائر 
0 العالم لمحارية العقيدة الاسلامية 
السمحاء وتجريد المسلمين من مصادر 
قوتهم ومتومات : منعتهم وتاتدمهم © 
والحيلولة دون قيامهم بذور هم :. اليناء 
فى اشاعة رسالتهم القائيية علق 
الحق والعدل فى هذا القالم الضطرب 
الذى تسوده شريعة الغلب والاعتداء 
على حرمات الشعوب المستضعفة 
تحقيقا لمملامع الدول القوية 
وشهواتها . 


والمؤتمر يرى ان قيام حكومة الهند 
بهذا الأجراء صد جامعة عليكيرة 
يكل اننهاكا ماقرا تاي ال 
المتحدة وحقوق الأنسان وسائر 
القوانين الدولية التى تنص صراحة 
على ضمان حق الاقليات والطوائف 
القومية والدينية فى ممارسة شئونها 
الحامة مها حزية'قانة .كنا يجري 
المؤتمر ان سكوت المسلمين حكومات 
وشعوبا على هذا الأجراء من جانب 
الحو الهندية سيؤدى حتما الى 
دول أخرى » تتريص بالاسلام 
والمسلمين الدوائر » على ان تحذو 
حذو الهند . 
ولذلك فان « مؤتمر العالم الإسلامى 
ا افد الاين قرا 
وحكومات ؛ بانسم الاسلام © نصرة 
هذا الفين الحتيف بامككار .العدوان 
الهندى السافر على وجود ما يقرب 
من .5 مليونا من أخوانهم فى الهند 
واتخاذ موقف قوی موحد لحمل 
الحكومة الهندية على الرجوع عن 
الاجراءات التى اتخذتها ضد جامعة 
علكرة و اغا امار المد عل 
هذه الأجراءات علو الس حمیعا 
وانتهاكا مريحا للميادىء والقوانين 








> یا ايها الذين متا أن 


لدو لية 









١‏ ل ان مؤسسى جامعة غليكدرة 


الاسلامية هو السيد احمد خان المتوفى 
عام 1A۸‏ وغد :تدرحت هذه الحامعة 
مسد ال ودر اقح الادب عام 
5م الى كليةة عام ۷ الى ان 

۹1۰ کا 





بالأضافة الى العلوم الذيئية لقاومة 
سياسة نثشر الجهل و التخلف: التئ” 
انتيكها الاستعمار النريطاتى: لن 
٣‏ س لقد تخرج من هذه الجامعة 
القادة المسلمين فى شسبه القارة 
الهندية الذين جافظوا على ارک 
الإسلامى فيها . وبعد إقيام وول 
باکستان عام ۱۹٤۷‏ ابح ممظسم 
قادتها من خريجى هذه الجامعصة . 
ويقيك رة لاتا ي الد ر 
الوط المنة المتوالية لإطف اء 
نورها مد ربع قرن . 
وعدا قي أن الحكوية البتذيخيية 
أقدمت فى الآونة الآخيرة على علمئة 
هذه الجامعة وازالة الصبشة 
الإسلامية عنها وتذرعت خی ذلك 
بالففاء كلمة « هندوسية ) عن 
جامعة بنارس الهندوسية ؛ علما بان 
اة کک ی فى الواقع 
هندوسية وان الفاء الألفاظ عن حاممة 
بنارس ل يبدل من حتيقة الاوضاع 
شنا بالنسية للهتود :لكنه امر. خطير 
تالنسبة لجامنعة عليكرة الاسلامية 
الت قفر المركن العلمى الكبير الوحيد 
امتبقى للمسلمين فى الهند . 


4 


كان عن فب مال علية السلا : 
( قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة 
قيل الحسسينة ؛ لولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون ) ٠‏ 

فجذبت الآية انتباهى » كأنى لم أتلها 
من قبل © وكأنى لم أذاكرها فى 
موت ضعها كل شهر مرة »© كدأبى : 
ندازتة ا القرآن, ب ولم بطل فلحل 
من هذه الوقفة التى بدت عجيبة 
عندى » لطول مذاكرتى للقرآن © فقد 
عرفت من نفسى أنئى أطرب لسماع 
واتأمله مقروءا من غيرى اطول مہا 


A 





اتديره مقروءا بلسانی .. 

أعرف هذا عن نفسى ٠‏ وأذكر أن 
نبى الاسلام » علية الصلاة والسلام » 
قال مرة لصاحبهة عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه :« اقرأ على” القرآن ٠»‏ 
غليك ٠ا‏ رسول الله .وعليك اكز ل »+ ؟ 
أحب أن أسمعة من غيرى » 6 وامتثل 
أبن مسعود للأمر النبوى » فتلا بعض 
آيات من سورة النساء » حتى جاء الى 
هذه الآية منها : « فكيف اذا جئنا من 
كل أمة يشهيد وجئنا بك على هؤلاء 


شهيدا » فقال : حسبك . كأنه عليه 
السلام استهول ما تحمله هذه الآية 
من معنى التتمعة عت الملقاة 
0 0 ل الحسقة 
لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون »۰ 
فجعلت أحد”ث نفسى عما تمنحه هذه 
الآية القرآنية من شغاء e‏ 
و لحیاری » وهدی لضالین , 
يستعجل أحدنا بالسيئة قبل الحسنة ؟ 

© إن أحدنا إذا كان .مريض سا 
واستبطاً الشفاء » دعا على نفسه 
بالموت الزؤام 

ه وإذا كان غفقيرا واستطال أمد 


فاقته وحاجته › تمنی لو تقدم ما تأخر. . 


يق اویل 


اذا كان مكرينا واستثقل وطأة , 


کربه ٠‏ صرخ فى قرارة نفسه : ليتنى 
مت قبل هذا البلاء الثقيل . 

ه وإذا انتليت ام بان عاق 
قالت : ليت بطنها انشقت دون أن تلد 
هذا الت لشقى اللئيم ع 

© وإذا مس فتاة مكروه فى بداية 
«زواجها او مس ختن تكد الى اناه 
أقدامهما قبل ان ينرق أحدهيا السى 


على نورها فى وجوه د 
تنس لان ##يحكن: القبيطان 
الأينان 0 الكريم الرحيم 6 فينسون 
0 و ان الاج 
یر فن ذب بقرت + او فی نکر 
مالكف” ES‏ ا 

أجل 4 إن هؤلاء ينسون الله 


فينسيهم أنفسهم ؛ فلا يرحمونها 
الله » وإنما يستعجلون لها بالسيئة 
قبل الحسنة ؛ والهلاك قبل العافية. . 
والقرآن هنا يهدى هؤلاء السذين 
تستخفهم الأحداث © وتسستفزهم 
القنياطين + الى ل يحون بها 
من شر هم 4 وغ اللجوم الى اله 
ويسترحمونه من كرب . فلعل ما نزل 
بهم كان لمعصية ارتكبوها وما أكثر 
ذنوب الية لبشر ؛ فكل بنى آدم خطاءون»؛ 


. ذلك امتحانا إلهيا لهم ليميز الله الخبيث 


© « ولنيلونكم حستى تعلم 
امجاهديسن 3 والصابرين 4 وتيلو 
أخباركم » )۱( 

فلنقل لهؤلاء ال رورين * الذين 
يتمنتوان الأذى لانفسهم أو الردى > 
تخا يها:من طول العسذاب : هذة 
« همائدة القرآن » بين أيديكم » 
فاو فن عا ع عة اا راهان 
واستمدوا منها نورا لاأبصاركم > 
وسرورا يجلو غلهم” أكداركم »© فإنما 
جاء القرآن © هدى ورحية وثمفاء 
للمؤمنين ٠‏ 

فلم » يا هؤلاء » تستعجلون 


اة ل اة 


ولم لا تكون دعواتكم بالخير لا 
بالشر» وبطلب الفرج لا بإنهاء الحياة ؟ 
ولم لا تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون ؟؟ 
يقول القرآن فى قصصه عن قوم 
نوح عليه السلام إنه تصحهم 
بالاستغفار ووعدهم عليه السعة 
أنه كان ارا ور اما لک 
مدرارا . وييددكم بأموال وبئيين 
ويجعل لكم جنات » ويجعل لكم 
ار . 
وفى قصصه عن قوم هود عليه 


۸1 


السلام أنه نصحهم نفس النصيحة ٠‏ 
ووعدهم ذات الوعد > إذ قال : 
(ويا قوم | ستفروأ ربكم ثم توبوا اليه 
يرسل الشماء E‏ مدرارا ويزدكم 
قوة الى قو : 

وكذلك 0 صالح عليه السلام 
لقونه تسود هيدرو دا 
توبوا اليه إن ربى قريب مجيب ) : 

وهكذا نجد القرآن ن الكريم يصف 
التوبة والاستغفار سلما الى رحمة 
الله ؛ واستنزال رزقه » واستمطار 
فضله ٠‏ وإمداد المكروبين التائبين 
المستغفرين بالأموال والبنين © 
وزيادتهم قوة الى قوتهم . 

وما أقل التوبة والاستغفار ثمنا ء٤‏ 
وما أضألهما جهدا »؛ وما اعظم 
ما نؤضان من ميل الله وركيتدة 
٠ E RT‏ ولكن 
الله سبحانه يشرح صدور | ويفتحها 
للتوبة اليه © وا اة ورا 
ما عنده ٠٠‏ ويغلق أخرى ٠‏ وإنتا 
لسائلوه : أن يشرح صدورنا © ويتم 
تيراا؟ سيمع مجيي + 


KX xX 


وغى الجانب المتابل لهذا الفريق 
EÊ‏ الحسلة 4.ويتينى 0 إذا 
TS‏ 
وما يقترف من فوب وهذا هو 


استبطاء الحساب : 


كان المفسرون القدامى يتلون مثل 
هذه الآية من القرآن : ( بل يريد 
الانسان ليفجر أمامه . يسأل أيان يوم 
القيامة » (۲) فيقتولون : إن الانسان 
هنا هو الانسان الكافر ¢ الذى یرتاب 


Af 


فی یوم ألبعث والجز زاء ٭ خلا يهيه 
إيمان بدين ؛ ولا يهتم يعمل صالح فى 
دنیاه س فهل الآية لا تتعدى 0 
النطاق اليوم ؟ وهل الانسان الذى 
يريد ليفجر أمامه ؛ يسأل ا يسوم 
القيامة ؛ هو الانسان الكافر وحده ؟ 
e‏ الأمر فى هذه القضية لم 
مر الكفرة الذين قد تكون هذه 
ae‏ رة القيامة قصدتهم © عند 
نزولها ا الاسلام عليه الصلاة 
والسلام 2 ولکن الأمسر مع 
الآسف | اة 4 ممن ينتسسبون 
الاسلام بحكم البيئة التى يعيشون 
فيها ٤‏ أو بج الد م الذى ينسلون 
مئه 4 ولا شىء غير ذلك من انتساب 
فکری أو انتساب الا © أو 
انتساب عملى الى الإسلام 
و فما ی هذا الانش فال 
النفس وحدها م وما دلالة هذا الكد” 
الحيوانى فى سبيل الجمع واللم من 
سحت وحرام ؟ وما معنى اير 
الصارخ بالعمل الفردى الخالص © فى 
غير استحياء أو خجل من التلذذ بإيذاء 
الغير ¢ والاستمتاع بالاعتداء على 
الآخرين ©» من أجل السعادة الذاتية 
التى لا تتجاوز جدار الدار ؛ ولا تطبل” 
على الجيرة من نافذة ولا باب ؟؟ 


أجل » ما تفسير هذا التسابق 
اللاهث الى نيل المغنم الخاص ؟ 
وهذا الانغماس الأعمى فى التهام 
اللذة 5 وإرواء الشهوة ال 
ومكارم الأخلاق ؟ وهذا التغانل 
الكامل عن جقوق. الحيران و الأخو ان 
وإهداء المعروف إليهم ؟؟ 
بدا هناجع من إيمان وزل ,زل من 
يقين ' ووهن من عقيدة ؟؟ أم 


المادية سحيق عميق : ششديد الإغراء » 
مديد الإغواء 6 قوی" الجذب والشتد ¿٠‏ 
منيع الحصون والمتون ؛ لا يسلمع 
فيه للضمير ركز » ولا يجد إشسعاع 


الروح ماربا ال ج المظلمة ٠“)‏ 


وزوآياه المعتية © ولا يتفع الطتراق 
على آبوابه المقفلة الس ؟ 
أجل e‏ نعيدها فى يقين ثابت 
ونكررها فى أسمف مرير ؛ أن استيطاء 
00 4 واستيعاد الحساب 6 
ملمتقد لم يعدأ مقصوراً على 
الكقئرة من البشر » بل تخطاهم الى 
تة الاين عك عا 
شاہلا »6 وا من ك رعوسهم 
يجداون للدين ولا للدنيا > وقد جد“ 
الكتئرة لدنياهم : يشسذابونها »؛ 
ويهذابونها ويْمتدانونها ويحتضترونها 
ويرافهون أنفسهم بمرافق الحياة 
المسبارة الوخيئة فى لمهم © وق 
حربهم يحمون وجودهم بما يتقنون من 
أما نحن ؛ مسلمة اليوم ؛ فلا غرام 
لنا إلا بالمادة » ولا هم بنا إلا الانكياب 
مجالها الاقكتصادى؛ومجالها الاجتماعى 
ومجالها الثقافى » ومجالها السياسى. 
وزادنا تعلقاً بالمادية 4 واتصراماً 
إليها : ملكة الكل م الكثير فينا » وغريزة 
حابرنا ».ختى لم نعد تنظر فى دالب 
الأمور وما توحى به ٤‏ ولم نعد نفكتر 
فى القيم الروحية وما تلواجله اليه .. 


عر 


اة اوتا ان نلان ال 
فی الجتمح الاسلامى ؛ فثراه لا يس 
بإحساس الجماعة الما وأملا © ولا 
ند يدرك فی اتفعالات | البيئة للتطور 


ألوان الحياة . ويسوعنا اكثر من ذلك 
تنجد ۱ الاسلامى فى حملته 
لا يهتم بالعمل على قب تحقيق الحياة 
الرشيدة الجيدة ل الأبنائه الذين 
زالوا حميلة على مصانع الكقرة 
0 ؛ غيما يأكلون ا يشربون 
وما يلبسون وما يركبون »© بل إنهم 
ليدينون لهم فى التوافه والبسائطً 
من آلات وأدوات وأحهزة للميل 
والعيفس أو للترويح ٠‏ 
© أفليس معنى ذلك أن كل فرد 
5 ا الاسلامى يريد لينهر 
ويبحث عما لا يجد » بداراً أن تفوته 
الحياة ؟ ومن المعجب 'المحيثر انسه 
N E‏ هذا الأجل 
من مصير وجزاء .. حقاً إنه يريسد 
ليفجر أمامه » وحقآ إنه يستيعد 
القياية أو يكاد يجحدها تحت تأثير 
المذاهب الوحودية الحديثة . 
ومن هنا جاء خسم ران العتميم 
الاسلامى لديئه ودنياه ٠۰‏ شهو يفتقد 
العيل المنظم فى معايشه © ويحتاج 
الى تنظيم الك ة من اعدائه + كنا 
نقتقة الوارع الحديتى والقاطسية 
الروحية ارده وتكاليفه © يفتقد 
الرباط الأخوى الاجتماعى بين أغراده 
واسره وطوائنه ؛ فكل فرد فيه على 
اكه فی تود نامه بال 
هو کون غيرة + وعلى متلق ا زه 
ويلذه ويبهجه » ويرغع مقامه وحسده 
دون سواه . 
غإلى هذا الانسان الذى يريد أن 
يغجر أمامه يسال آيان يوم القيامة .. 
والى ھۇلاء الذين ا السبئات٤‏ 
ويرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما 
بطسن ¢ ويتحدون الذى ۳ 
قائلين : « إئتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين 7 3 
والى أولئك الذين يستبطئون ساعة 
الحساب» ويستبعدون ميماد القيامة› 


Af 


e 


متلذذين بيومهم © مئتهزين فرصتهم » 
يتمتمون ويأكلون كما تأكل الأنعام » 
ويقولون : ( ما ندرى ما الساعة © إن 
نظن إل علا وما ذحن + بمسليقنين ) . 2 
جليلة من القركن الكريم > ليوا فيها ؛ 
بل ليسمعوا منها »> هذه الوعود 
القوارع * 


© « إن ما توعدون لصادق ٠‏ وإن 
الدين لواقع » . 


© ( أن اون ا و آنتم 
بمعحزين ) . : 

© قل لكم ميعاد يوملا تستأخرون 
عنه ساعة ولا تستقدمون )اه 


© إذا وفعت الواقعة ': ¢ ليس 


لوقعتهاً كاذبة » . 
© « إن عذاب ربك لواقع 5 2 
من دافع » . 


ونعود فنكرر أن الاسلام دين اليوم 
والغد » دين العمل الجاد” الصالح ¢ 
ودين الحزاء العادل » وى التعاليم 
المأثورة : « اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدآ »..واعبل لآخرتك كأنك تموت 
غداآ » ©» وفى الحديث الشريف : 
« ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة 
أو ترك الآخرة للدنيا » ولكن خيركم من 
أخذ من هذه وهذه » . 


عاد جار جار 


من ان ا اتان 
اا ان لا يكونٍ ا 


ولا يعتبر الظتلمئة » بحوادث امثالهم ؛ 
وماد تنتهى اليه من عو اقب سيثات . 
ويعحب ا »> ويذهب بهم العجب 
أقصى مداه : أن ينهضش الظالم أو الآثم 
من عثرته » وسرعان ما يعود الى 
أسبابها أقوى ما يكون ظلمآ وإثمآ .. 


Af 


كأن لم يمسسه سوء » وكأن مامر به . 


قريباً من حادث واعظ : دعاب 
ومزاح »© وليس نذيرآً صارخآ من 
الا 

نی ا 
ننھ 2 ان يمشى الجاتائيتة والائمة 
فى تتسييع الموتى » ويزورون القبور 
ويذكرون فى أنفسهم سرآ ؛ أو 
السنتهم جهراً 4 كيف تدتهى حياة 
الحى » بعد حركة واضطراب ودوى » 
الى ضجعة تحت الثراب الموحقى » 
لا يؤنسه فيها إلا عبمله الصالح ؟. 
يعجبون كيف تمر هذه التجارب 
والذكريات المؤسفة بالظالمسين 
والآثمين » وقد تنقيض لها أفئدتهم 
لحظية من نهار » ولكنهم لا يلبثون 
بعدها أن يعودوا الى دورهم وأنديتهم» 
نيغرقوا الى الأذقان فى ما الفوه من 
قبل » من ملاه ومظالم ٠.‏ 


ولقد كنت أعجب العاجبين 4 
زانتهى هم الى التول انها ٠‏ كسوة 
التلوب 3 التى منعت ال ( 


وأبصارهم ١‏ فيما يرون أو يسمعون 

0 مثالهم الذ 
2 : التجارة الى الجر نيا 
الأنهار » وتتشقق خفيخرج منها الماء » 
ود خة وتتصطصدع وتهيبمط من 
خضية الله » ولا يهبط قلب الانسان 
الظالم من خشيته !! 


ا عار جار 


وحدت Fi‏ ل 


مانعة للاتعاظ والاعتبار عن الظتئلمتة 7 


والأتة ¢ بل هنالك معها استبيعاد هم 
لأجل الحساب على العيل © فهم 
يقولون » كما قال أسلافهم : 


ا 


4 


© متى هذا الفتح إن كنتم 


صادقين » ؟ 


ق ١:‏ د وعدا تحن اانا هذا 

بقى أن نقول عن هؤلاء الظتلمة 
الأثّيّة ؛ الذين يأتون الحرام 
يجمعونه مالا »6 أو يقترفونه أفعالا ©» 
أو يقيمونه حدائق وظلالا ‏ وهم على 
ا اور ا 
« فلا يأمسن مكر الله إلا الوم 


فهم يسألون : أيان يوم القيامة ؟ : 
سؤال استبطاء » واستبعاد »© أو 
سؤال استحالة واستهزاء وجحود ٠.‏ 
وهو سوال ينم على شور الاين ؛ 
الأمن المؤقت ٠‏ الأمن المخدوع » الذى 
'خخيئله لهم الشيطان »© وزينه واملى 


لهم فيه » حتى نسوا ما ذكثروا به من 
رسالات الأنبياء وكتئب الماع 6 
وجاه ونصر أينما قاموا أو قمدوا ¢ 
« حتى إذا 


وحيثها أقاموا أو رحلوا : 


فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة هإذآ 


هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين 


. ظلموا والحمد لله رب العالمين ١‏ 0 


قدسى : ( ل ا 
لابج ارم له خوفه . 
عد لا ليه القتدس » فيدوم له 


أمنه ولا أمحقه فيمن أمحق » . 


وعد . غالقزآن الكرهم ؛ ]3 يتدام 
لقرائه عاممّة وللمؤمنين العاملين به 
خاصتّة : صورة ة واعظة زاجرة 
للنلتلمة والاثتمئة الذين يستبطئون . 
هاتين الآيتين ٠‏ « بل يريد الانسسان 
لينجر اا ان أيان يوم القيامة» 
يقدكم فى الوقت نفسه نذيرآ جاهرا 
للمغروزرين بالدنيا ٤‏ والمخدوعين عن 
حقيقتها > وامضللين عن خاتمتها › 
حين يتسناعل بلهجة الإنكار والوعيد : 
» افحسبتم انما خلقناكم عبثاً » وانكم 
إلينا لا ترحعون « E‏ 
موضع آخر : ١‏ فور 
أجمعين . عما کانوا يمملون » (1) . 





(9) سورة القيامة / ١‏ وء . 
) سورة الاعراف / ٩٩‏ . 


. سورة الأنمام / 55 و62‎ )٤( 
. 118 / سورة المؤمنون‎ )0( 
. سورة الحجر / ۹۲و۹۲‎ )( 


i 





فراخ الطائر 


رجحل عليه كساء وفى يده شیء › وقدلف عليه كسساءة ». وقال 5 با رسول 
الله : إنى لما رأيتك أقبلت » غمررتبشجر ملتف بعضه على بعض + 
(إمسمعت فيه أصوات فراخ طائر »ءنأخذتهن فوضعتهن فی كسائى ٤‏ 


لأفجاءعت أمون فاستدارت على رأسى :فكشفت لها عنهن Ee‏ 


0 فوضعتهن أمامه عدن الأرض وكشدفت الكسساء عنهن مه غأنت أمهن ١‏ 





قالوا : نعم 


|:مكانين »؛ وأمهم معين . 


سلة اليهسودى 


قعد رجل فى سفينة وركب معه 
يهمودى قد احتضن مسلة تديد ه 
فاستولى عليها الرجل وأخذ يأكلها ؛ 
فلما أراد الخروج الى 'البر رأى 
اليهودى السلة فارغة » فسأل عنها » 
فقيل : إن هذا الرجل أكل ما فيها ‏ 
غولول وقال : أكلت أبى » نمسئل عن 
ذلك ؛ فقال : كان أبى أوصى أن يدن 
سبيت المقدس غفلما مات قددناه ليسهل 
حمله نأكله هذا .. 





. قال : والذى بعثتى بالحق لله بفتح اللام وتشديد 
الثانية ‏ أرحم يعباده من أم الفراخح... 


قم فارجع بهن حتى تضعهن 


التدخين 


أصدرت الحكوبة البريطانية منذ 
سئوات قرارا بمنع الإذاعة والتلفزيون 
من عرض إعلانات السجائر إلا بعد 
التاسعة مساء »> حتى يكون الأطفال 
قد ذهبوا للذوم » كما اتخذت قرار! 
آخر بمنع الأطفال من شراء السجائر 
مهما تكن الأسباب ؛ وطاليت فى 
تقرير لها بتوعية أطفال المدارس 
و تحذير هم من التدخين “ وزيادة 
القيوة-على: بيع السجائر للأطفال . 













جاء رجل إلى أبى حنيفة وقال له :يا إمام دفنت مالا من مدة طويلة » 
ونسيت الموضع الذى دفنته فيه ؛ فقال الإمام : ليس فى هذا فقه فاحتال 
لك ٠‏ ولكن اذهب فصل الليلة الى الفداة فإنك ستذكره إن ثساء الله : 
غفعل ملم يمض الا أقل من ربع الليل حتى تذكر الموضع الف ج 
المال » مجاء الى أبى حئيفة + فقال له أبو حنيفة : لقد علمت أن الشيطان لن 

يدعك تصلى الليل كله : فهلا أتممت ليلتك كلها شكرا لله تعالى ! 























عشسية المغفرة 

قال ابن المبارك جئت الى سسفيان 
| الثورى عشية عرفة » وهو حاث على 
ركبتيه » وعیناه تهملان » فقلت له : 
ين 0 هذا للحم لاقل الذى 
يظن أن الله لا يغفر له . 


إحصائية الحجاج الوافدين 
للعشر سنوات الأخيرة 


سنة القدوم عدد الحجاج ١‏ 


ا ۳۸۲ھ 111۰4 

looo ` 1A1 ۲ 2 

A1۹ IAL YF الخوخضسة‎ 

وعندما يستعمل العامى هذه 1 1511١1١8 ITA‏ 
الكلمة لا يقصد بها تلك الفاكهة القهية A1 o‏ 7 
الى تاها ٠‏ و انها علقي على وة ل ۸۷ ا 
عضر ف YVEVAS AA VY Sg‏ 
المعنى نفسه وردت فى الحديث : | ۸ 1۳۸۹ 1.0 
ا كل الأبواب الا خوخة أبى ٩ 0١‏ .5؟١‏ 517 








ارأيلة املف الحالة 1 ماشه را هر هف روناة E‏ 
البارز فى القضاء على الصليديين و هى مملوكة م“ رفضص كثير من الأمراء 
أن تولى عليهم امرأة ؛ فتزوجت الأميرعز. الدين أيبك »© ثم تنازلت له عن 
الحكم : لكن خلافا عائليا نشب بينالزوجين ؛ وحاول الزواج بغيرها .. 
ابشركية الى الحا اة هر انها غ لمكن ارا ال الك 
يعتتلونها ؛ ويقتلها الجوارى( بالقباقيب ) . 
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الخلق والفضيلة والدين وئحوها من 
القيم الإنسانية . 


مغايتها اه تحقيق اف 
والسلام والامن © وإقامه امجتمع 
الفاضل 4 وإسعاد المترية بها هور 
خير » ومحاربة كل عوامل الشر ؛ 
والرفاه غايه حضارتنا 
وتقدير النعمة بدليل مضمون سور ° 
قريش : « لإيلاف تريش ٠‏ إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف . فليعبدو! رب 
هذا البيت » الذى أطعيهم من جوع © 
وآمنهم من خوف » فالإطعام بعد 
جوع > والأمن بعد الخوف هما عنصرا 
الحياة الكاملة اللذان حققهما الله 


وبما أن الإنسان هو خليفة الله فى 
أرضهة © فلا د أن يتخذ المرء فى 
حياته غاية سوى ايتغاء مرضاة الله 
مصدر الأمن » وهى الغاية السامية 
الحسية » أو الغايات المادية الدنيئة › 
وتحقق الانسجام والتوافق بين الفطرة 
الإنسانية والغاية العقلية » كما انها 
تهيىء التجاوب والانسجام الشامل 

فى أفكار الإنسان وخيالاته وإراداته 
ونه وعقائده وأعماله وحركاته 2 
وهذا يعنى أن غاية حضارتنا إعداد 
الإنسان للسعادة الأخروية المتوقفة 
على العبل الصالح فى الحيساة 
الحاضرة فى نطاق الدين والدنيا معأ. 


إذليس الإسلام دينا E‏ يعزل 
أتباعه عن الحياة 4 ولا ماديا صرغا 
يوقئع الناس فى أوحال الدنيا » وإنما 
هو يعتير الدنيا وسيلة ومزرعة 
للآخرة » ولا تعنى الوسيلة أنه دين 
,تقشف » فلا يكون دين حضارة » 
فالتقشف والزهد فى الاسلام مدف 


۰ 


آخلاقی رفيع يتفاعل مع 


موجبان للشكر 


الحياة © 
ويصرف المرء عن التكالب علي 
متطلبات العيتن © ويوحى بضروره 
التزام مبدا القناعة التسريف الدى لا 
يؤدى الى مصادمة الآخرين »© وإيقاد 
نار المنازعات والشرور ؛ مللحماعة 
والآفراد حق مشترك فى الإسستئادة 
من و الحياة 4 وتهيقة ؛ بيئنة 
التهالك على الرناهتة > التي تؤدى 
الى الفساد ؛ كما أدت بالمسليين مقعلا 
الى ضياع مجدهم » وملكهم فى اواخر 


إذآ فالإسلام فى حقيقته مصدر 
الحضارة الإننانية الثى قنع تورها 
بامتداد الدعوة الإسلامية بعد 
الاستقرار فى المدينة © وبناء الدولة 
ag a‏ 
النبوية ا نة ما بعد تقدما 
وعمرانا هو من الإسلام » وكل تخلف 
مهيا 0 8 من 0 في 
النين.' يريدون التوفيق بين الإسلام 
والحذ ارة ؛ كأئهما أمران متغفايران 
أو ضدان » إذ لا خلاف مطلقا بين 


٠‏ الإسلام والحضارة »؛ فالحشسارة 


نتيجة من نتائج النظام الإسلامى 
7 القلب فة الإسلامية التجريبية 
العملية . 


والإسلام أب الحضارة ؛ وراعيها 
تقبل منها قديما وحديئا كل ما نفع ؛ 5 
ويرفض كل ما يضر © نا 
ضالة المؤمن أينما وحدها التتطها » 


ولان الانتقاأء والاصطفاء عن عقل 


وتمييز هو من صلب تعاليم الإسلام 
التى تقر الاعرافا الصالحه وشيد 
العسادات والتقالي تید الفاسده ¢ أو 
المعارضة لباديء التشريع ونصوصه 
أل SS‏ 

ن ادل ملي ذلك لك من ات الإسلام 
تبني ما ١‏ كان ضالحا مه من حضارات 
الجلاد الت لتي فتحها فى الشام ومصر 
وبلاد E‏ والفرس ؛ وضسم 
المسلمون الى ساحتهم 
الحركة ١‏ لعلمية لدی اليونان فى محال 
ا al‏ والطبية والرياضية ؛ 
EG‏ 
الاندلس التى كانت مصدر الحضارة 
الحديثة . 


فليس دور المسلمين مجرد تلقى 
لما عند الآخرين » كما زعم المغرضون * 
وإنما كان لهم مشاركة إيجابية بناءة 
حققت لهم رع معانى العزة والسيادة 
والسبق الحضارى ٠.‏ وهكذا كان 
المسلمون فى كل عصر مصدر إشعاع 
لكل تقدم وخير ؛ وكانوا سنباقين 
1 ان * « فاسستيقوا الخيرات » 
« يسارعون فى الخيرات » والقدوة 
الطيبة للفضائل والمكارم ؛ « كنتم خير 
أمة اخرجت للناس » تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر + وتؤمنون بالله » 
وقادة العلم والتثقيف والتوجيه : 
« طلب العلم فريضة على كل 


مسلم » . 


والآن مع الأسف حيث صرنا غى 
حالة ضعف > وكلميية الخ لضعيف لا 
كنت مع 6 ولو كانت حقا وعدلا 6 
شوهت حضارتنا » وزيفت معالمها » 
وسرق محتواها » وتشكك الناس فى 
مبادئها » غلم يعد أمامنا إلا محاولة 
استعادة قوتنا المادية © -ولكن على 
أمسابس حيح من همدی الإسلام ۰ 


كل مات 


ولا شك بأن المباديء هى اله 

الخالده الباعته التي تنبه الراقدين 
وتوقظ الغافلين وتهدى الى الطريق 
المستقيم ؛ دون ان تحجبها مظاهر 
الضعف والتخلف ؛ واحوال الإتنحطاط 
التي تتعمرض لها امم فى بعض 

الادوار التاريحية . E N‏ 
الحضارية ها تزال هى الت جيل 
الوضاء التى نستنير بهما »© وتدمفعنا 
نحو متابعه الخطا © ودوام العمل" 
والكقاح وإعمال الإرادة والفكر 


وأهم ميادىء أو خصائص 
الحضارة الإسلامية ما يأتى : 


١‏ - ميدأ التوحيد ( الألوهية 
والربوبية ) : إن أبرز صفة حضارية 
للاسلام أنه دين توحيد الألوهية 
والرموبية أ أن الإلة المعيود ,يق 
هو الله سبحانه لا شريك له ؛ والناس 
جميعا متساوون فی الانتماء اليه ' 

والاتجاه الى عظمته من دون واسطة 
بشرية . وهذا الإله هو الحاكم المطلق 
الذى يسن للناس التشريعات 
والقوانين » وما على المسلم إلا | 
شيع أوامن الله ويتند السريع المذزل : 


وفى هذا تحقيق السمو الانسانى 
والارتباط بالأفق الأعلى الذى يشعر 
الإنسان بكرامته الشخصية » وأنه 
لا يستذل لأحد من خلق الله ؛ فيعمل 
ويفكر بحرية ©» ويتجه فى عمله وفكره 
لإرضاء مولاه ¿ بفعل الخير » وتجنب 
الشر : والتخلص من كل ماهر 
الوثنية > سواء فى صورتها القديمة 
التى تعنى بالتماثيل و الأصنام 2 أم فى 
الدولة ق و عاد لاض 
والتزام الأغراد ؛ حتى فى 
ال e‏ ؛ وقضد الخراب 
والذمار + 
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؟ ‏ الصبغة الإنسانية العامة : 
ليست حضساره الإسلام محدودة 
المكان » أو وطنية النزعه © أو قومية 
مغلقة على اهلها > أو طبقية محصورة 
فى أسرة معينة © وإنما هى إنسانية 
عللية واتمعة الأفق 6 تاف ی 
إنسان فى أى مكان » وتصلاح 
أخوة إنسانية عالمية : « يأيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن أكرمكم 
عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير » 
يعم خيرها الجميع »© وتفيد كل أمرىء 
بها تقدمه من علم نافع وعمل صالح 

لأن « ال لخلق كلهم عيال الله » وأحب 
الخلق الى الله أنفعهم لعياله » . 
وهذا الم من اغلاق الله بال انه 
يرزق الكافر والمؤمن » ويمنح المواهب 
من يشاء » وحينئذ تتفتح العبقريات 
فى كل شعب وفى كل زمان ومكان ٠‏ 


وإذا كان العطاء الإلهى عاما » 
وجب أن يكون النتاج الحضارى عاما 
لا حكرآ على أناس دون غيرهم »© لأن 
زاك الحضارة الأصييل صق اداد 
البشرية جمعاء » وصعيدها العدل 
والحق والخير والكرامة . وهذه هى 
حتيقة تعاليم الإسلام التى تنفر من 
كل فكرة استعمارية أو نظرة إقليمية 
أو قومية ضيقة » أو عصيية أو 
طائفية » باعتنار أن روح الإسلام 
عالمية لا تعرف التعصب إلا للخير العام 


اراز الحق :3 هو الذي ارش تل 


' رسوله بالهذى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله .. » « ويحق الله 
الحق بكلماته ٤‏ ولو كره المجرمون.» ٠‏ 

٣‏ ب النظرة الشاملة للإانسان 
والحياة : لقد تبين من تاريخ الحضارة 
أن كلا من الروحية البحتة أو المادية 
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البحتة وحدها لا تصلح أن تكون سبيلا 
لسعاده الإنسان »© فليس فى مسلك 
الروحية البحت سوى التحلف وتعطيل 
الإراده والتفكير وطاقات العمل > 
وقتل آدمية الإنسان »> وخسارة منافع 
الكون ©» وتضييع حكمة الخالق من 
خلق العالم . وكدلك ليس فى مسلك 
المادية البحت سوى الطفيان والظلم 
والاستعباد والذل »© والتحكم الفاشم 
بالأرواح والأموال والاعراض ٠‏ 


أما حضازة الإسلام الخالدة » 
فقامت غلئ أساس الجمع أو التوازن 
بين المادية والروحية الإنسانية » 

بح الروحية امهذبة أساس 
المادية المهذبة » وعندها ينعم الإنسان 
بالإرادة والحرية والتفكير » وثمسرة 
الجهود والعمل © فى إطار من الإيمان 
والأخلاق القائمة على العدل والأمن 
والاستقرار والرحمة والمحبة . وبهذا 
العنصر الإنسائى تميزت حضارة 
الاسلام التى سبقت كل الحضارات 
القديمة والحديثة › كما أنها تميزت 
بامتداد جذورها الى جميع نواحى 
الحياة الجديرة بالاعزاز » والمحققة 
أسعادة الإنسانية . قال الله تعالى 
للعاملين » . وأما المرتكزات 
الحضارية المادية من تفكير وإرادة 
وتضحية وعمل فقد حوتها آية أخرى 
وهئ : « وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ¢ ولا تنسر نصيبك من الدنيا ¢ 
و أحسر كما أحسن الله إليك »© ولا 
تبغ الفساد فى الأرخن »© إن الله لا 
يحب المفسدين . 


»ع رسالة الأخلاق : إن سياج 
لحضارة الإسلامية هو الدين 


٠‏ والأخلاق » فمبادىء الأخلاق تتدخل 


فى كل نظلم الحياة » وفى مختلف أوجه 


نشضاطها » سسواء .فى السلوك 
الشخى » أم فى السلوك الاجتماعى 
إن "اله ا اي ااه ادى 
ى الحتال ع ةا الالح 
أو الدة الفاضل من دون 
أخلاق » كالصدق والإخلاص والأمانة 
والعفاف » ومحاسبة النفس »© وإيثار 
الحق > وعلو الهمة » والسخاء » 
والتضحية ؛ والشعور بالواجب »© 
والصير » والاستقامة » والشجاعة » 
واتباع النظام > وإتقان الأعمال . 
فهذه القيم ونحوها أوثق مؤيد ©6 
وصمام أمان يكفل دوام الحضسارة » 
ويمنع انحرافها وتعثرها » بدليل قيام 


الحضارة الحديثة عليها فى ميدأ . 


الأمر » وتعرضها للإفلاس والانهيار 
فى شرخ قوتها عندما طفت عليهسا 
الصفة المادية . 

معد مور اقلخ افاي الم ام 
مضنارته الرقيعة على منهج العام 
والمعرفة ؛ والعقل والبحث ؛ والتجربة 
والاستنباط » تقديرا منه لحيوية 
العلوم فى بناء الذولة والمجتمع . 
فابتدا بالقضاء على الحهل والأمية » 
والتنديد بالتقليد الأعمى »© ثم أشاد 
بالعلم والعلماء فى مختلف 
الاختصاصات الشاملة لكل إدراك 
يفيد الإنسان فى القيام برسنالته فى 
الحيةة : وهى تعمير الأرض © 
والاستفاذة من خيراتها وكنوزها » 
كما يرشد اليه إطلاق النصوص 
القرآنية : « يرفع الله الذين آمنوا 
'منكم والذين أوتوا العلم درجات » 
« وقل : ربی زدنی علما » »© « إنما 
یخشی الله من عباده العلماء » . وكان 
حب العلم لذاته هو خلق العلمسساء 
القدامى »؛ دون التفات لمكسب مادى 
أو مغئم أدبى رخيص » أو بقصد 
الشهرة وإذاعة الصيت . ولم يجعل 
العلم وسيلة للمعاش إلا فى عصور 
التخلف. » وفى أوقات الحاجة امهيمنة 


الآن الى كسب الرزق . وما أحدرنا 
أن يكون الدافع ذاتيا الى تعلم !| 
ا 
فى الزراعة والصناعة والاعداد أ 
الحربى » وأن تهيىء الدولة كل المتاخ 
الملائم لتطبيق النظريات: العلمية 
الحديثة ليطلع فجر الحضارة 
الإسلامية من جديد » وتمتلىء الحياة 
بالمجالس والمناقشات والأبحاث 
العلمية والتطبيقية » قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل له طريقا الى 
الحنة ). : 

+ - الحفاظ على الشخصية 
الذاتية : إن الأخذ بأسباب الحضارة 
المرتقبة لا يعنى ضياع الشخصية 
الإسلامية » وإهدار المقومات الذاتية» 
ملقد اسستفاد المسلمون مى الماضى 
من حضارة غيرهم مع طبعها بطابعهم 
الشخصى 2 والمحافظة على القيسم 
الإسلامية . واسستطاع اليابانيون مثلا 
بعد سنة 1434م فى مدة ستين سنة 
ناء حضارة جديدة تضاهى حضارة 
الغرب وتنافسها » ولكن مع الميل 
الدائم الى الرجوع الى الماضى ؛ .ومع 
التمسك الشديد بالقومية . 


والاعتماد على الذات أو توليد 
الذات بتعبير المفكر محمد إقبال © 
والرجوع الى حقيقة الإسلام الأولى 
هو الطريق الوحيدة التى تستميل 
أولئك الذين ف يعتقدون بماضيهم © 
وباستطاعتهم . التطور نحو مستقبل 
کر حر لكا حضارة إسلامية لها 
فلسفتها ومعالها المستقلة . أما 
الاصرار على جعل المدنية الغربية 
طريقا لإحياء ١‏ لحضارة الإسلامية 
الراكدة فهو تشكيك للنفوس © وقتل 
للمعوئيات © وإهدار للجهود “٤‏ ودعم 


للزعم القائل بعدم كفايتنا » وإيقائنا 


عالة على غيرنا » دون أن نستطيع 
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مواجهة الغرب ؛ فضلا عن مناهضته 
ومغالبته . 


اسه الاعتصسام بالحق والخير : 
الإسلام دين الحق كما عرفنا ؛ وطريق 
العو الى الخير » وحضارته 
تقوم عا لى مبدأ مناصرة الحق يا 
و الباطل »> وعمل الخير ٠‏ 
. وقمع الشر ؛ فلا لم ولا هضسم 
للحقوق ٠‏ ولا إنتاج إلا للخير ؛ ولا- 
ابتكار لا يضر ولا ينفع ٠‏ وإحقاق 
الحق وتثبيته يتطلب تخطيطا وثباتا 
وقوة وتفانيا » والخير الذى يشمل 
كل انواع الرقى المادى والمعنوى 
لا يتوغر دون تعاون الفرد والجماعة 
والحاكم والمحكومين : والأمة بكاملها 
وأما الساطل ففتل اك وان اليغى 
والمرض الفكرى والعملى ل 
والشذوذ والتخلف . ۰ 


م الإيمان صمام الأمان : الإيمان 
فی مفهوم الحضارة الاسلامية هو 
الذى يقيم قواعدها : ويميز عناصرها 
الصالحة من الرذيئة : وينفخ فيها 
الحياة الرطبة ج ويهيها من ذإتيته 
الملجد : ويرعاها صغيرة © وغوائل 
الهدم والدمار . وليس الإيمان مجرد 
عقيدة قلبية أو E‏ ا ُ 
RT‏ والاقتصاد وه 6 
فهو الذى تتوقف عليه أخلاق الأفراد 
الذى يوحد الأمة ويحفظ جهودها » 
ويحافظ على وجودها وحضارتها . 
وكلما تتوى الإيمان قويت الحضارة 
وكلما CEES‏ الإيمان ضعفت ل 
وبقدر سيطرة تعاليم الإسسلام 


€ 


0 الحضارى 8 


وإذا كنا نجد الآن خلاف كل هذا 


۔ فى مجتمعنا نا يق سیب 


الخلقى والتفوق eT‏ ُ 
والتقيقر الاقتصادى: 
والتمزق السياسى ê‏ وإمعانا فى بقاع 
هذه الحال مع اشد الأسسف نرى 
الاتجاه العام يشير نحه و عزل الإسلام 
عن الحياة والعلم والثقافة. » سيرا 
ا النو اعق ا تنعق بان الاسلام 
سيد ار لي 
أو جهلا كاي الا : أو ضعفا 
واستكانة كك من ا العملاق 
الجبار الذى يحطم مصالح الاستعمار 
595 ة أو نة ۲ لإبقاء حالة 
|1 ضعف القائمية ٠.‏ وتأمين مصالح 
الرؤوعي العسنة و الدول ١العطيية‏ 11 
ولكنا ما ا نؤّمن بأن النصر 
والمستق سيكون أخولة الحسق 8 


ا د و اوداك 
الإييان وال ر اة 


والغيرة ؛ ولا نعيشه من واقع مؤلم 
تتوالى فيه الضريات + والطعنات ٠ث‏ 
وتدمى منها القلوب والحناجر 
والصسدور + وتهتز الأرض من تحت 
الأرجل ٠‏ وتتهدد العروش والكراسى 
باحتلال القاصب » وظلم المستعبد ٠‏ 
ونار المستفغفل . 


ولن يعود مجد الإسلام وحضارته 
إلا بالثقة بالنفس : ودفن العجز 
والدامن و التتشوظ #«وششييز هنا فن 
الصدور : « إن الله لا يفير ما بقوم 
خن بفيروا ما بانفسهم 2 


روى البخارى ومسام فى صحيحدهما من حديث البراء بن عازب رفى | 
لله عنهما ‏ والافظ للبخارى ‏ قال البراء : 


اترى أبو بكر رفى الله عنه من عازب رضى الله عنه رحلا بثلاثة 
عثر درهما » ذقال ابو بکر رفی الله عنه لعازب : مر الدراء فليحمل الى 
دلى » فقال عازب : لا » حتى تحدثنا كيف صنعت آنت ورسول الله صلى 
أله عليه وسملم دين ذركتما دن مكة 6 والمتركون يطابونكم 3 فال : ارتحلنا 
من مكة فأحيينا أو سرينا لياتنا ويومنا حتى أظهرنا › وقام قائم الظهودرة » 
فرميت ببصرى هل أرى من ظل ؟ فآوى اليه : ذإذا صخرة أتدتها » فنظرت 
بقية ظل اها فسسويته ثم فرشت للنبى صلى اشح وبل باذ فل ل 
اضطجع يا ندى الله » فافض طجع الذبى صلى الله عليه وسلم » ثم انطلقت 
'نظر مآ حولى » هل أرى من الطلب أحدا ؟ فإذا أنا براعى غنم يسوق غنمه 
| الى الصخرة » بريد منها الذى أردنا » فسااته فقلت له :من آنت ها غلام : 
قال : لرجل من فریش › سسماه » فعرفته » فقلت : هل فى غنمك من لبن ؟ 
]قال : نعم . قلت : فهل آنت حالب ؟ قال : نم » غامرته خاعتقل ثساة من 
غدمه © ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار » ثم أمرته أن ينفض كفيه » 0 
| فقال هكذا : ذرب إحدى كنفيه بالأذرى » فحلب لى كثبة من لبن » وقد ١١‏ 
جعلت لرس.ول الله صلى الله عليه وسلم اداوة على غمها 0 
على اللدن حتنى برد أسفله » خانطلقت به 1١١‏ ى الندى صلى الله عليه وسلم ١|‏ 
ذوافقته قد اسدبقظ » فقلت : اشرب يا رسول الله ٠‏ فشرب حنى رضبت » ١١‏ 
ثم قلت : قد آن الرحيل يا رس ول الله ؟ قال : بلى ٠‏ فارتحلنا والقوم 0 
بطادوننا 6 فلم يدركنا أدد منهم غدر سر اقة دن مالك بن جعشم على فرس 0 
ل ع د اا ا لا تحزن إن | 
آنه مهنا ٠‏ 1 


وفى رواية مسام : ( فدعا عاأيه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
غارتطمت فرسه الى بطنها فقال : قد عامت انكما قد دعوتما على 0١‏ 
فادعوا لى » خالله كم أن أرد عنكما الطلب » فدعا الله فنجا » فرحع لا Eî‏ 
أحد إلا قال : قد كفيتكم ما ههنا » خلا يلقى آحدا إلا رده » قال : ووفى لنا )») ٠‏ 


وفى لفظ مسلم : « ذلما دنا دعا عايه رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
فساخ فرسه فى الأرض الى بطنه ووثب عله ٠‏ وقال . :د محمد قد عاومت أن ٤‏ 
هذا عماك فادع الله أن يخلصسنى مما آنا فده ولك على : لأعمين عأى من 
ورائی 6 وهذه كنادتى EH‏ نوما منها فانك تمر على إدلى وغلمانی دمكان 
كذا وكذا فخذ منها حاحتك ٠‏ قال : لا حأجة لى فى إبلك ) ٠.‏ 









للأستاذ سعيد زايد 






تتضمن الأحكام الخلقية تقديرا لأفعال الناس »© فنحن عندما نصف 

فعلا ما بالحسن أو بالقبح » بالخير أو بالشر ؛ اننا بذلك لا نشرح كيف 
وقع هذا الفعل ولا كيف تم » وإنما نعبر عما له من قيمة فئ نظرنا . فكل 
تقدير لفعل ما يفرض وجود شعور فى أنفسنا يدفعنا الى الحكم على هذا .| 
الفعل » وذلكِ سواء احتفظنا بهذا الحكم فى ضمائرنا أو ا E‏ 
بالكلام ¢ أو دأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير . 









ويفرض التقدير الخلقى من ناحية oa a‏ 
: 0 


الأحكام الخلقية . 






SS ۹1 


أما حد التقدير الاخلاقى فانه الذى يؤثر على مضمون الأخلاق » 
فهو الذى يميز أى الأفعال وأى الأنواع من وجهة نظره الحياة وصورها » 
ينبغى أن تسمى حسنة أو قبيحة . فالقاعدة إذن هى المبدا الذاتى فى 
الأخلاق »© أما الحد فمبدؤه الموضوعى : : 

وتتوقف طبيعة التضور الأخلاقى على القاعدة التى يفرضها هذا 

التصور © وعلى الحد الذى يصطفيه © ثم على النسبة بينهما ».ومع 
ذلك > فان بعض الناس يصدرون أحكامهم الخلقية دون بصر بما تستازمه 
هذه الاحكام من مباديء » فاليصر بالمبادىء من خواص الوعى الراقى 
الذى يستيقظ 'بفضل التأمل والتفكير والشك . 

وقد جرت العادة على ألا يقتصر على إصدار أحكام خلقية خاصة 
بالحسن والقبح ؛ أو الخير والشر »> على من يتصف بيقظة الفكر والنظرة 
العلمية » ولكننا أمام ذلك لا ينبغى أن نعتبر كل حكم غير صادر من هؤلاء 
دائما عن تسعور وميل قويين لا يدعان لصاحبهما راحة إلا بعد التعبير 
ومن مظاهر الحياة النشطة المملوءة بالحيوية ألا نضطر إلى 
الذهاب مذهبا بعيدا مع إجهاد الفكر فى البحث عن مبادىء لما نحن 
مقبلون على تقريره غى أمورنا الهامة » بل ينبغى أن تكون طبيعتنا هسى 
التي تعمل وتحدد » ولا نقف .عند الحجج التى ننتهى إليها فى ساعات 
الفراغ ؛ فالحياة الجارية لا تدع لنا فى كل المناسبات وقتا للتفكير والتأمل 
بل تستلزم » عادة »© إظهار الخكم الأخلاتى فى لحظة عارضة خاطفة . 1 

وحتى على فرض أن تفسح لنا الحياة الوقت الكافى والقدرة على | 

التفكير » فلا نأمن ألا تكون ميولنا ومشاعرنا هى التى تقود الفكر ‏ 
بدون وعى ‏ الى ما تنزل إليه » وذلك بدلا من أن تسير فى أثره وتتبع 
أمره ونهيه . فقد هدم علم النئس ‏ منذ زمن طويل . القول بأن العقل 
هو الذى يتولى فينا السلطان القاهر » إذ كثيرا ما يسير وراء الميول . 
غان صح أن يكون العقل الخالص هو الذى يظهر فى مجال الرياضيات 
والمنطق » فلا بد أن نعترف بأن صوته من الضعف بحيث لا يكساد ب 
فى أكثر الامور المتعينة . واكثر من ذلك يصح لنا القول بأن التفكير والنقد 
غى هذا المجال يحتلان جانبا خطيرا فيصبحان مضرين › هما يسلباننا 
الثقة والسكيئة الغريزية التى تستفتح بها منهجنا فى الحياة » وحتى إذا 
تستطيع أن ننطق بأحكامنا بنفس الاطمئنان » بل ربما توقفنا فى الحكم 
خين ادو لكا استحالة الوضول الى قران. تاصل ‏ , ) 

فالاحكام الخلقية لا تسير على منهج التطلع والمعرفة النظرية © 
فهى فى الواقع ليست مجرد ظواهر انفعالية » بل هی تفعل. فى شسعور 





الشكنن الذى يعدن الطف + كنا قفن لدى غير من النافن فصلا وا 
أثر كبير »© وهى أحكام ليست مسيبة فحسب 4 بل قد تصبح هى نفسها 
اانا خت 
ويظهر هذا بوضوح !1 تجاورنا كين الفرد »> ذلك أن ا الغرد 
يتلقى عن النوع كثيرا من قواه وغرائزه . وبعد ذلك يدفعه تعليمه ؛ سن 
حيث هو عضو فى أسرة وشعب ودولة > إلى حو عقلى معين تعرض له 
فيه عادات وميول ونزعات وواجبات يتلقاها عن غير إرادة © وينزلها 
منزلة التفكير والوزن والاختيار . 7 35 
فطريقة الفرد فى التفكير والشسعور والفعل طريقة موروثة عن 
الأجيال السابقة ©» وغرائز الشعب وعاداته المتداولة أو تقاليده : 
والمحاكاة والممارسة من غين إزادة 6 من جامدة الأخلاق عند النزد قبل 
'وإرادة اوو دون أن يشاء ذلك ؛ إلى جهات معينة > 
و هذه الاخم ةة ا أحكام ا ف أو الخير 


وال 


ا بأنه فى الأحكام الخلقية و الظاغر الأتقعالية الكرية الى تحير 
الملا ر اا ا ا > والغرد لا يصنع 


منفسه أخلاقه . 


ويدل اسك الاخلاق E TAN E a‏ 
والحياة » وهى تظهر فى الأحكام وفى المبادىء الجارية التى ترتدى ثوب 
الأمثال » وقد تكون بان دائمة للحكمة العملية لأمة » أو لشعب > أو 
gO‏ فى الرأى ا 
للانسانية الصحيحة 4 ويحتوى ري اوضع نفسةه 9 حاتت من 
اخ عر ل يسح على قعل برسي القس رس + يناه وذى 
الفضيلة . 

ا هی ا اللي نوسن عا ار ف ان 





يكون حائزا على الفضيلة ٠‏ وصاحب الفضيلة هو من يعمل الخير 
. ويتحمل المشاق فى سبيله . 

وتختلف الفضنائل بالنسبة إلى الأمم من حيث الأهمية ؛ فاذا كانت 
الشجاعة أهم فضيلة غى الامة المحارية » فان العدل خير فضيلة فى 
' الأمة الآمنة » والأمانة خير فضيلة فى الأمة التى تعتمد فى اقتصادها على 
الصناعة . وهكذا يختلف ترتيب الفضائل فى الأمة الحاكمة عنه فى الأمة 
المحكومة ؛ وى الأمة المتمدينة عنه فى الأمة البدوية . 

منهوم الفضيلة الواحدة أيضا يختلف باختلاف الأزمنة والعصور؛ 
فاذا كان اليونان القدماء يفهمون الشجاعة على انها الصبر على تحمل 
الآلام الحسمية ؛ فان العصور الحديثة قد فهموها بشكل أعم حتى انها 
سملت التعيير عن الرأى من غير خشية : ويمكن القول بأن فضيلة العدل 
قد تطور مفهومها حسب تطور الأمم عقليا واجتماعيا . 

وتختلف الفضيلة باختلاف حالة الفرد وعمله » ففضيلة الكرم مهمة 
عند الغنى وليست لها نفس الأهمية عند الفقير » وتختلك فضائل المسن 
عن فضائل الشاب ؛ وترتيب فضائل المراة عن ترتيب فضائل الرجل © 
وتتباين فضائل العالم عن فضائل التاجر .. وهكذا . 

ولكن مهما كان الأمر فان كل انسان مطالب يفضائل عامة كالصدق 
والعدل والرحمة والغيرة وإنكار الذات وحب الخير والتضدية فى سبيل 
الوطن . 2 

وهناك بعض الفضائل تعد أشمل من غيرها : فالعدل يشتمل على 
الأمانة وتدخل الأمانة فى مفهومه + وتنضوى القناعة تحت العفة . 
والشجاعة ؛ والحذر يتولد من العفة والحكمة . : 

وقد ذهب سقراط إلى أنه لا فضيلة إلا المعرفة » فالانسان لا يعمل 
الخير إلا إذا عرف ما هو الخيرئ » وكل عمل يصدر عن فير علم بالخير 
غلا يعد خير! ولا فضيلة ؛ فالعملالخير لا بد أن يكون مؤسسا على العلم 
ومنه ينبع » هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فان علم الإنسان بخيرية 
الشىء هو الدافع الحتمى على عمله : وكذا معرفتة بضرر شسیء هو 
الدافع الحتمى على تركه . ولا يوجد إنسان يعمل الشر وهو عالم بنتائجه 
فكل الشرور ناشئة إذن عن الجهل . ذلك ان كل إنسان خير بطبيعته ؛ 
يقصد الخير لنفسه ويكره لها الشر . ومن ال محال أن يفعل الإنسان الضرر 
وهو عالم به فالخطأ منشؤه الجهل ؛ فاذا عرف الشرير نتائج عمله 
السىء أقلع عن هذا العمل »© وإذا عرف نتائح الأعمال الحسئة تعود على 
فعل الخير » فالإنسان الصالح هو الذى يعلم ما يجب عليه » والملك 
الصالح هو الذى يعرف كيف يحكم الناس حكما عادلا . 





فسقراط ‏ إذن ‏ يرى أنه ليس هناك فى الحقيقة إلا فضيلة 
واخدة و أو الحكمة وكل ما ا من ا مظاهر لها 
للمعرفة . 


E 
. ليست مجرد عمل الحق > إذ أن العمل الحق قد يصدر عن اأساس باطل‎ 
وقسم أفلاطون الفضيلة إلى : فضيلة فلسفية » وفضيلة عادية » والأولى‎ 
أما الثانية فهى العمل الخير الذى نشأ عن عرف أو عن شعور‎ ٠ تفكير‎ 
 نوطالفأ يعملونه من غير تفكير فى علة خيريته » فهى تشبه  في رأى‎ 
. فضيلة النمل والنحل ونحوهما غهى تعمل أعمالا طيبة لا على علسم‎ 
وتك انان ان بر ال اة ار اق الففيلة الفاسفة‎ 
نفك أن نمز تمر دة القعلة العاة اى مضفلة العانة ول ات ذلك عن‎ 

ا وار اع وا 


ورأى أفلاطون أن الفضائل تخضع لاصول أربعة » هى : الحكمة | 
والشجاعة والعفة والعدل فنى الإنسان قوى ثلاث هى : القوة العاقلة » 
والقوة الفضيية » والقوة الشهوية أو الويمية . 'هاذا اعتدلت القسوة 
العاقلة نشا عنها فضيلة الحكمة » واذا اعتدلت القوة الفضبية نقيأ عنها 
فضيلة القحاعة © وإذا اعتملت القوة الشهوية نهنا غنيا فضيلة العقة ؛ 
وباعتدال الفضائل الثلاث تنشاً فضيلة العدل » إذ أن العدل هو النذى 
تتصف به النفس عند أداء هذه القوي الثلاث وظائفها باعتدال 2 وتعاون 
كل قوة مع الأخرى . 


وذهب ارسطو إلى أن جماع النضائل هو « خضوع الشنهوات لحك 
العقل ("( أو « تسليم زمام الشهوات للعقل يقودها ( SER‏ 
عتصران : العقل والشهوة » فلا بد من شهوة أولا كى تضبط وتكون 
الفضيلة 6 فمن يزهد ويقطع شهوته من :جذورها إنما يضيع فضيلته > 
فالفضيلة شسهوة موجودة فى الإنسان يضيطها العقل » أو هى غضيلة 
معتدلة . مهناك طرفان ينبفى تحنبهما : أولهما محاولة استئصال. 
الشهوات ¢ والثانى إرخاء العنان لها 4 والفضيلة هى الإعتدال بحيث 
لا تطغى الشهوات على العقل ©» ولا يطغى عليها متستأصل » ومن هنا 
ا و و ا 





الإغراط والتاريط ¢ es‏ عت مشلا و بين التمور 
و الخيود ۰*۰ وهگذا ٭؛. 


رفح خا لاملقانق ی ا کن اا علي لقره 
نراه محتقا فى ذلك فلا یکون الإنسان فاضلا حتى يعرف الخير ويقصد إلى 
عمله > ولكنه ليس محتا من ألوجه الآخر فقد يعرف الإنسان الخير 
الخي ر یتب ۽ بل أنه قد يعرف اشر وبابية » فاللعرفة هنا ليست كادي 
Ts‏ بالل قول انار فی تو ل رال ا 
نسى أن نفس الانسان ليست مركبة من العقل وحده دل تشتمل أيضا 
على العواطف والقبهزات E‏ كل اعمال الأسنان خا 
لحكم العقل وبالتالى تكون أعماله أحيانا ليست متفقة مع المعرفة . 


وكذلك أفلاطون .عندما رائ أن اعتدال القوة العاتلة ينشا عنه 
0 الحكية 'عندما نقسرها بالعنى لدع 


وقد اعترض على أرسطو بأن « الوسط » فى قوله الفضيلة وسط 
بين حدين » يفهم منه « المنتصف » »> وليس ذلك بصحيح . فالمنتصف ليس 
هو المكان الذى تتمركز فيه الفضيلة وليس من اللازم أن تكون على 
السرف منه إلى نقطة البخل وكذا الشجاعة أبعد عن الجبن منها من 
التهور . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هناك كثيرا من الفضائل لا 
٠‏ آخر » فليس هناك إلا كذب أو صدق ؛ وأيضا العدل لا يمكن أن نضعه فى 
وسط جور ورذيلة أخرى » ولقد شسط ابن مسكويه حين وضعه بين الظلم 
والانكلام فيا الإنظدم إلا أثر الظلم . 


اجتمامية 0 ا غالاولى ه .ھی اتی تنظ رو ي 
بين افراد المجتمع ؛ واللثة هى ما يأمر به الدين فى كتابه المنزل وسنة 
الكريم 








اعداد الاستاذ : عبد الستار محمد فيض 


المتراث الاسلامى فى ددت المقدس 





دراسة تاريخية تتناول المعابد الإسلامية وما اليها من المؤسمسات والمنشآت 
التى أقامها السلف الصالح من خلفاء المسامين وحكامهم وأعيانهم فى مدينة القدس 
الشريفة وذلك عبر العهود المختلفة مع ديان تفصيلى بأسماء هذه الآثار الجليلة 
وأسسماء اللذين شديدوها أو عذوا بها طوال المراحل التى تعاقدت عليها ٠‏ 

وختم الكتاب بمجموعة من الأقوال المأثورة عن الكانة الديزية لوذه المدينة 
ومعاددها الاسلامية 6و الكتاب دقع فى ماثة صفحة » من تأليف ااشيخ طسه 
الولى وطباعة مطبعة دار الكتب فى بيروت ٠‏ 


دراسات فى مذاهب خلاسفة الشرق 





تتمثل أهمية هذا الكتابفى دراسة عديد من مذاهب فلاسفة الشرق 
الغرضي على وء ممح حديد يتوم على الثقة.ى التظليل يدعو اليه اللؤلت لل رة 
فى اريت الكر اجاضة ااال ا عة د 
وبعد تصدير الكتاب يكشف المؤلف عن دعائم المنهج الجديد الذى يدعو الى 
أتباعه » ويحلل الكتاب مجموعة من آراء الكندى ومجموعة من آراء ابن سينا 
وآراء الغزالى » والغرض إحياء التسراث العربى وإعادة كتابة تاريخ 
ومؤلفه معروف لقراء ( الوعى الاسلامى. ) بمقالاته وبحوثه وهو الدكتور 
ی الو اف کر ااا با د اا و ت ی ی 
دار المعارف بمصر ويقع فى (4/!؟ ) صفحة . 


دليسل الإلاء 





ان كل محاولة للتدرف بقواعد الاملاء انما هى لون من ألوان العناية باللفة 
المعربية لغة القرآن والفكر الاسلامى وهذا ( الدليل ) الذى ألف4 الاستاذ عامر 
سعيد مدرس اللغة العربية بمعهد المعلمين بالكويت يضم بين دفتيه قواعد الكتابة 
مع عرض خطة وافية لتدريسها تقوم على أحدث الآراء التربوية والته ارب 
ا وهو يهتم برسم الكلمة وبيان السبب فى رسمها ويعد ذلك يستنتج 
عسسلاة + < 
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وشتمل الكتاب على عدد من الموضوعات المنتقاة لم نأت للغاية الاملائية 
٠‏ فقط وانما جاءت اتحمل المافعة الدينية والثقافية كما انه يعالج مشكسلات الاملاء 
ويعرض الطرق النموذحية اتدريسها وعلاج الضعفاء والماطئين فذها » ولم يعمد 
المؤلف مطلقا الى الاستقصاء والاحاطة وانما أوحز الةواعد المطردة التسى 
تيقن منها بعد ثمرة تجارب ودراسة وتتبع ٠‏ 

والكتاب يقع فى ٠١ ١‏ صفحة ومن نشر مكتبة المنان الاشلامية /بالكويت + 


الآذان والمؤذئون 





هذا الكتاب يعرف القراء er‏ أ #ذان | متی اد عليها الاسلاي م من خلال 
الآيات الترآنية اد الننوية و1 EES‏ ار 00 : ويبين ده مشروعية 
الأذان والشروط التى يازم توافرها فى المؤذنين » وهو من تأليف السيد معيسد 
الحسسينى الجلالسى © ويقم في ١ oA)‏ دسفحة . 


مبدا المساواة فى الاسلام 





كتاب يبحشمؤلفه الدكتور فؤاد عبد المندم أحمد من الناحية الدستورية ميدأ 
المساواة فى الاسلام منذ الازمنة القديمة حتى ظهور الاسلام كما أنه تطرق الى 
موضوع مذفهوم هذا المبدأ مع المقارنة بالديمةراطية الدديثة محدد معنى الاسلام 
وخصائصه ودسن مضادر الأحكام الاسلامية فى اأعمر الدددت وعرضص موقف 
فقهاء الشريعة القدامى والمخدتدن ورحال الأقادون من مدداً المساواة ٠‏ 

كما أفرد بابا لبدث مشساكل الرق والمرأة وعقد مقارنة بين المجتمعين 
الاسلامی والتسدوعى وكدف أن مهجتمع الشرع الاسلامى حقق مسدداً المساواة 
الواقعية بين الأفراد فكفل الحاجات الضرورية اجميع الأغراد وجعل للدولة التدخل 
لتحقيق التوازن فى المجتمع وأتفق مع الطبيعة الأنسانية فى حفاظه على حق 
الفرد وملكيته فى نطاق مصلحة الجماعة .. 

واختنم الكتاب بتوضيح مستقبل مدداً المساواة والكتاب دقع ف 1 صفحة 
اک mm‏ مع ٠١‏ 


البعد الخامس 











مۇلف امعد الخايس فنانمسلمذو تقامة عريضة متنوعة 4 و هذه أول 
محاولة له فى دنيا المسرح > ا الخامس الذى تدور حوله المسرحية هو 
العقيدة التى تحدد القيمة الحتيقية لكل الأيعاد ¢ وهذه امسرحية ول 
الأحوال السياسية الراهنة فى كوكينا الذى نعيش فيه > وأزمة البشرية غى اطار 
مجموعة من الأشخاص 0 ومؤلف» :الأستاذ أحمد رائف ؛ وهو من ات 
دار البحوت العلمية بالكويت ويقع فى ( ۲۲١‏ ) صفحة . 
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للأستاذ / محمود مهدی استانبولی 


من أنواع الحملات التى يتفنن 
المبشرون والمستشرقون من ذوى 
الإفراض الكرة فى: فنحنها علن 
الاسلام لتزهيد المسلمين فيه وابعادهم 
عنه ليصبحوا نهبا مقسما للفوضى 
والاشطراب فى التشريع ونظام 
الحياة » كئ يسهل القضاء عليهم »۰ 

أجل من أنواع هذه الحملات التى 
يتفنن ٠‏ هؤلاء المبشرون والمستشرقون 
وأبواقهم المقلدة من أبناء جتنا 
ويا لأسف فى ها غل املد 
اكعلاى العو هلح كين ين 
الزوجات وقسوته فى العقوبات > 
قلست فى مجال تعداد مزایا هذه 


1+4 


لا عيونت 6اا ارد ان ان الاد 
ليس وحده الذى أتى بهذه الانظمة .. 

ملماذا تشن عليه ' الحملات من 
هؤلاء المستعمرين والمستشرقين E‏ 

لماذا يثيرونها حملات شعواء عليه 
دون سواه 8 ؟! 

a ALS UES Y U 

وحمد هذه الإديان E E‏ فى 
الكضن علن الححاب واباحة الطلاق 
وتعدد الزوجات والحزم فى معساقية 
الرنا قدو القطة !بو اللضيوصن ١ ١‏ ! 

كل ذلك يثبت مبلع الحقد والسغضش 
والافتراء الذى يشنه خصوم الاسنلام 
وعن جهاده كى يصبحوا لقمة سهلة 
الازدراد والضياع 4 ولتنفير العالسم 


مم ين اص ع 
لدراسته وقدوله © بعد ما يئس من 
نظمه الوضعية الفاشلة إل تی تقوده 
الى الهلاك .. 

اننا لإ نقول التول جزانا . 

وليس لنا غاية بأن ندافع عن 
الاسلام بأسلوب اتهام غيره .. 

كلا .. ثم كلا .. 

فها نحن أولاء نأتى على المصادر 
اليهودية والنصر انية فى ابات 
الححاب وجواز الطلاق وتعدد 
الزوجات وقتل القاتل ورجم | الزافى 
وقطع بد السارق ۰ 

الحداب : 


| 





ن ت التكوين عن ( رفقة ) 5 
رفعت عينيها فرأت اس حاق .. 


غأخذت اليرة وتغطت 55 
وفى الاصحاح الثامن والثلاثين من 


3 غر التكوين اي أن ان 5 


اک ا 

وبعد ذلك يزمن کان اك أوف 
هيس ٠‏ وغريدريك وليام النانى 
البروسى »© يبرمان عقد الزواج مع 
اثنتين بموافقة القساوسة اللوثريين » 
وار لوثر 2 4 تصرف الأول متهما » 
كما أقره خلانكتون » وكان لوثر يتكلم 
نمى مشتلف المناسسبات عن تعدد 
الزوجات بغير اعتراض > فانه لم 
بأمر من الله تمالي 

1 


يحرم 


ح وستفاليا بعد أن تبين النقص 
فى عدد السكان من حراء الحرب 


لثلاثين ‏ اصدر مجلس الفرنسيين 
بنور مبرج قرارا يجيز للرجل أن 


يجمع بين زوجتين ل ب 
الطوائف النصرانية الى ايجاب تعدد 


الزوحات م ففقى سنة إ۴ةإ نادى 
اللا معيدانيون فى مو نتر صراحة َ 
بن اي حق المسيحى ل 
ينعی أن تكون له عدة و 6 
ويعدير المورمون کہا هو معلوم أن 

اتعددك الزوجات نذذا م الهى مقدس .٠ه‏ 


الطلاق : 


من التثنية : « اذا أخذ رجل امرأة 
وتزوج بها » فان لم تجد نعمة فى 


عينيه © لأنه وحد فيها عيويا ڈستی ¢ 
وكتب لها كتاب طلاق ودذخعه ال 


يدها ؛ وأطلقيا من بيته »© ومتى 
خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل 
كر 

وای ا الثالثك من كتاب 
ارميا : « اذا طلق رجل مرا 
ان ی ده و کار لرل 
آخر ٤‏ فهل يرجع لها بعد ؟ الا تتنجس 
تلك الارض نجاسة ؟ »6 .. 


ولا أدرى لماذا؛ تتنجس اذا رجعت 
الى زوجها الأول ولم تتنجشس اذا 
روا ارو ای ا 

جاء فى الاصحاح السابق 
9« مه وأما المتزوجون قأوصيهم كد 
لا آنا بل الرب الا تفارق المسرأة 
رحلها »؛ وان فارقته ‏ و هذا اعتراف 
منه -نكوان الطااق, ت ا 
متروجة او اتال اها 

وجاء فى امول » 5 
الشيد: امسيع سيل عن الالتجيلزق 
ماستنكره لقسوته ¢ وقال ان من 


1 


طلق امرآته لغير الزنى حعليا تزنى» 
ودفعه بالزوجة الى اتقنتراف الرذيلة » 
( هل صحيح أن النساء جميعا يزنين 
اذا طلتن ؟!! )0 . 

وقيل من طلق أمراته فليعطها 
كتاب طلاق ؛ وأما أنا فأقول لكم ان 
من طلق: امراقة الا قا ا 
تزنى © ومن يتزوج مطلقة غانه يزنى ! 

ولا أدرى كيف نوفق بين 6 5 
تحريم ا ٠.‏ 1 
صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين 
خلاخيلهن 

ؤيقول يولس المسمى بالرسول 
فى رس الة كورنتوس الاولى ان 
النقاب شرف اللمراة 

ولا يخفى اأ ن البرقع أ.د من 


الحجاب .. 


تمدد الزوهات .. 


جاء فى أخبار العهد القديم أن 
اود وسلييان. عليهيا الملا هه 
جمعا بين مئات الزوجات الشرعيات 
والاماء » حتى نسب اليهود ظليا 
وكثيا الرن یدنا داو انه اواد 


الى زوجاته الكثيرات . دعك تعريد 


هذا القائد للقتل © وقد وقع كثير من 
المفسرين المسلبين فى هذه الخطيئة 
حقائق ثابتة 5 


وفى الاصحاح الثانى عشر من' 
فيد و ی ا 
لداود : « أنا مسن كحتك ملكا على 
اسرائيل وأنقذتك من ید شاول 
اف تيك سنك وشا سيوك 

د E‏ أخذت امرأة أوريا لك 
ا ؟! » 


وفى الأصحاح الحادى غر من 
سفر الاوك الأول كانت لس__ليمان 
ا من النساء والس دات 
وثلاثمائة من السرارى .. 

ويتول ندوفلد صساحب كتاب 
« قوانين الزواج عند العيرائيين 
الإقدمين ه 07 ان التلمود والتوراة 
يها كد باجا نة الزات على 
أطلاقه » 


والديانة التعرانية هن تبع للديانة 
المرفة -لقول القع علقه الجاد 1 
« ما حجنت لأنتض الباموسن یل حت 
لا ٠‏ فيمكن أن تجزم باباحة 
تعدد ll‏ فيها ٤‏ لاإسيما وأنه لم 
يرد فى الانجيل نص صريح بتحريم هذا 
التعدد » غير أنه ورد فى کلام بولىس 
يهان كا2 هة بو اده 
لرجل الدين ۰ 
فى كتابه «المرأة فى القرآن الكريم» ٠‏ 
«( وبقى تعدد الزوجان مياأحا فی 
العالم المسيحى الى القرن السادس 
عشت © كبا جاه غى كواريخ» الزواج 
بين الاوروبيين » » ويقول وسترمارك 

تاريخه : « ان ديارمات ملك 

أیرلنده کان له زوجتان ٤‏ وسريتان : 
وتعددت زوجات الملوك الميروفنجين 
غير مره فى القرون الوسطى ؛ وكان 
لشرلان زوجتان وكثير من السرارى: 
وكان يظهر من بعض قوانينه أن تعدد 
الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال 
الدين أنفسهم ام 





بل از لزجر عنه : وبين وله 
« انثنى ا جئت الأنقض. الناموس » 
ای الديانة اليهودية وهى تبيح 
الطلاق کما راینا س« بل حجنت 
اکل 0 

وعلى كل حال غان جميع ا 
الأمريكية والدول الاوروبية وآخرها 
ايطاليا يلد الفياتيكان ! قد أخذت 
بالطلاق . 


وا اكلا عن اتب راد 
الاج ا ا 
الطلاق © وهو أمر غير طبيعى ولا 
معقول »© أنشئت فى أمريكا عصابات 
من ( كبار ) المثقفين .٠‏ من المحامين 
راء رالات وران الارن 
ها 2 :ا5ا ؟! 
لأغراض قانونية . 

فى الولايات الكاثوليكية لا اج 
الطلاق الا می حريمة الزنىٍ من أحد 
ال حير فة ف للنوع الآخر أن يطلب 
الطلاق ومن شم يا يلحأ الطرف الكاره 
ازوج e‏ س الى واحدة من 
فى کر ت رخن 3 وماك ينها 4 
وأخطاء المستندات اللازمة الد ى تمكن 
من طب الطلاق لقاء أحر متعلوم 011 + 


العقوبات : 

او رة ل ااال اله ورت 
الزائى والزانية المحصنين وغير ذلك 
من العقوبات الشديدة تشترك فيها 
الديانات الثلاث وقد أشار الى بسعضص 
ذلك الله سبحانه فى القرآن الكريم 
ى اتنا کے ان ان الي : 
والعين بالعين 0 والأنف بالأنف 
والآذن بالأذن * ا كالسسن ' 
والجروح قصاص + فمن e‏ به 
فهو كفارة له ومن لم يحكم E‏ 
الله » قأولئك هم النلالون » 
( المائدة : همع ) . 

وقال مالك عن راغع عن عبد الله 
اين عمر رضى الله عنهما ٠‏ أن 
جاعءوا الى رسول E‏ 
ونل فذكروا له أن رجلا منهم واف 
زنيا م فقال لهم ول الله حا 
الله عليه وسلم : « ما تجدون خى 


¥ 





مهمة الزنى .. 
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التوراه بشأن اللا ار 
نفضحهم ويجلدون ۰ قال عبد الله 
ابن سلام ‏ وکان منهم وقد أ ۰ 
كذبتم ان فيها الرجم > فأتوا بالتورأة» 
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية 
اليج كرا ما يلها ا و 
غقال له عبد الله بن سلام : ارة 
يدك » فرفع يده © فاذا آية الرجم 0 
فقالوا : صدق يا محمد فيها آية 
الرجم > غأمر بهما رسول الله ٤‏ 
فرجما 4 مرأيت الرجل ينحنى على 
المراة يقيها الحجار ة !! ع 
لفظ البخارى .. 


وغىهذه الحادثة نزل قوله تعالى : 
« ومن الذين هادوا سماعون للكذب» 
سماعون لقوم آخرين © لم يأتوك 
يحرفون الكلم عن مواضعه شن( الذى 
غى التوراة كآية امرجم « من بعض 
مواضعه » التى وضعه الله عليها » 
أى يبدلونه ( يقولون ) أن أرسلوهم 
« ان أوتيتم هذا » أى المحرف أى 
الحلد أى أغتاكم به محمد ( فخذوه ( 
فاكيلوه « وان ن لم تؤتوه ( دل أفتاكم 
بخلافه» ا بالرجم ‏ فاحذروا » 
E‏ الله فتنته » فلن 
تملك له من الله شميئا » أولئك الذين 
ا الله أن بطو لودو ٢‏ لون في 
الدنيا خزى »> ولهم فى الآخرة عذاب 


ف ا ال ا 


فخا مسق تفرك كذ واققراء 
المستعمرين والمبشرين الذين يحاولون 
الطعن فى الاسلام بتخضيصهم له فى 
هذه ال ا 4 متجاهلين 
ومتناسسين أنها شرائعالتوراة والانجيل 
كما هى شريعة القرآن 6 وهى فى 
منتهى العدل والحكمة كما ظهر ذلك 
سیا فن قق تحقيق المدئية الفاضلة 

الكل المثالى مره ھی ۳ 
ح البشرية « يريدون أن يطفئوا 


1۸ 


المشركون » 


يتم نوره » ولو كره الكافرون ! هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
( التوبة : ؟؟ و ۴٣؟).‏ 


كل ذلك بعكض نظمهم وتشريعاتهم 
الوضعية من ديموقراطية وشيوعية») 
وقد ذری مصارعها وفشلها فى هذا 
العهد © كما .رايناا مصتارع الفاشبية 
والنازية من قبل .. ! 


من دسا وافتراءاتهم أن يظهروا 
الانسلام للمرأة المسلمة بأنه عدوها » 
د 0 
مر فى التاريخ دون أن ترغع صوتاً 
أو تقدم احتجاجا للمطالية بها . 


ألا ساء ما يعملون ٠٠.‏ 
وساء ما يفترون »۰ 


واذا كنا ذكرئا مما سبق وجه 
الشبه بين القرآن والتوراة والانجيل 
نمى بعض الاحكام والتشريعمات »© 
فليس معنى ذلك أن الاسلام يقر كل 
ا جاء فى ا والمسيحية بعد 
تحريفهما من 1 راء ونظم عن المرأة م6 
بل الامر بالعكس ؛ فقد ثار هذا الدين 
العظيم على كل ما يسىء الى المرأة 
ويستذلها ¢ والى القارىء بسعضص 
ما جاء فى الديانتين اليهمودية 
والنصرانية وأقوال رؤسائهما من 
انحرافات يبرأ منها الحق والعدل 
والذوق ويحاربها الاسلام بلا هوادة ) 
وذلك: فى قصة غريبة واقغية قصها 
على" أحد طلابى : 

ذهبت فتاة مسيحية الى الكنيسة 
صحبة خطيبها لعقد زوانجهما فىالمانيا 


الغربية وكان معهما طائفة كبيرة من 
أصدقاء وأقرباء كل متيها ٠+‏ وكان هذا 
الزوج مثقفا درس بعض ميادىء 
الدين الاسلامى . 


وما كاد شس ينتهى من م رأسيم 
العقد حتى راح يوصى الزوج بقوله * 
» اننى أوصيك يا بنى ألا تظللم 
زوجتك وتسىء معاملتها »© و ي تحتقر ها 
كما يحتقر الدين الاسلامى مرا وي ويأمر 
0 بسوء معاملتها . 
ا صوته : ا 

« هذا الكلام مغاير للحقيقة » فان 
الذي يحتقر المرأة ويأمر بظلمها هى 
الكنيسة »© وما جاءعت به من مبادىء » 
وما زعمته من أقوال المسيح » وهو 
لا شك برىء منها ! » . 

ثم تمم الزوج كلامه : 

« كل ذلك بعكسس ما جاء به 
الإاسلام الذى له الفضل الاكبر فى 
انصاف المرأة ».واعطائها حقوقها 
كاملة لأول مرة فى تاريخ البشرية » . 

فدهش القس من هذه المفاجأة 
والتف القسس حول الكاهن »؛ وتجمهر 
المدعوون حول الزوجين يطلبون من 
رجال الكئيسة التحقيق فى أدعاء 
أتنعه القس بالتراجع غن کلامه ê‏ 
وغلب على أمره تجاه ضغط الحضور 
فسأله عن دليله فيما يقول ٠‏ 

: م يكل شجاعة وقال‎ n 
تغل ۱ لكنيسة فی مبادئها‎ ۳ 


السيئة والفجور » وهى للرجل باج-- 


من أبواب جهنم من حيث هى مصدر 
تجريكه وحمله على الآثام © ومنها 
أنبحست عيون المصائب الانسائية 


جمعاء 6 غبحبسها ثدامة وخجلا أنها 
امرأة وينيغى 0 
يوازيه سلاح من اسلحته المنوعة 4 
وعليها أن تكفر ولا 3 عن أداء 
الكفارة أبدا ٠‏ لأتها هى التى قد أتت 
یما أتت به من الرزء والشقاء للارض 
وأهلها .. » 
مبينا نظرية المسيحية فى المرأة : 

« انها مدخل الشيطان الى نفس 
الانسان 2 وائها دافعة بالمرء الى 
الشجرة الممنوعة ٤‏ ناكضة لقانون 
ا 1 
الذى بعد من عل اء الديانة 
المسيحية فى سان المراة : 

» ھی شر لا دد ملك © ووسدوسة 
جبلية » وآفة مرغوب فيها » وخطر 
على الأسرة والبيت » ومحبوية فتاكة 
ورزء مطلى مموه » . 

ألم يجتمع مجمع ( ماكون ) فى 
القرن لك معنن لابحث فى مسألة : 
« هل 1١‏ ارأة مجرد جسم لآ روح نيه ؟ 
أو لها روح ؟ 

وأخيرا قرر رجال الكنيسة فى هذا 
المجمع )0 ان المرأة خلو من الروح 
الناجية ( من عذاب جهنم ) ما عدا 


أم المسيح » . 


1 يجتمع أيضا مۇتەر فى فرئسا 
للبحث J:‏ د المرأة انسانا أو 
غير انسان ؟ » وأخيرا قرروا « أنها 

وقذ جاء فى التوراة ألتى يذين بها 
اليهود والنصارى : « المرأة أمر" من , 


1۹ 


الوت !! وان الصالح امام الله ينجو 
منها » رجلا واحدا NS‏ 
آمنا :آم واه » فون كل أولتك لم أحد 11 
فهل بعد هذا الاحتقار من قبل 
الكئيسة للمرأة احتقار .. ؟! 
وهل بعد هذا الظلم لها من 
؟1 


عدا د وه ذكرت الكنيسة لشيا 
فلي لاان ال ف الانويل أنه 
قال : « .. انه يولد خصيان ولدوا 
هكذا من بطون ا ؛ ويوجد 
خصيان خصاهم الناس ٠‏ ويوجد 
خصيان خصوا 3 نقدسهم لأجل ملكوت 
السيوات. » من استطاع أن يفعل 
فليقعل »(!) . 


فهل يعقل أن يقول هذا المسيح ؛ 

ومن المؤسف أن يعلق ( ترتوليان ) 
السايق الذكر على ما زعمته الكنيسة 
. من أقوال اليم ٠‏ « وقد فت 





للخصيان آ نواب السسياء ¢ لان 
3 قد باعدت بينهم وبين قريان 
النساء ) . 


ولا يخفى على عاقل عاقبة ال 
وتركهم بدون أزواج » الامر الذى 
يدمعهم الى ارتكاب مختلف الجرائم 
الجنسية . 

ومما مو سفا له أن الم 
الجنسية بين الرجل والمراة هى نجس 
فى نفسلها بنظار الي 3 مفيحب ن 
وعقد ر روع وا ا 
مناد انعا بین ألنصا لنصارى خلاصته : 
أن ن الزوحين آللذين اتفئق هما أ ن يبيتا 
E‏ الاعياد »؛ لا يجوز 
لهما أن يعيتدا ويشتركا مع القوم فى 
رەس ومهم ومباهجهم » كأتهيما قد 
کا یا مو کی ارک کن 


E 


ار ماله 
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حل ديثى 3 

ومن أعظمْ الآدلة على احتقسار 
الكئيسة للمرأة و السعى لتعذييها ٠.‏ 

ان القانون الاتكليرى ختى هام 
A.0‏ اول لمج ار 
النظرة المسيحية للمرأة ك أن یبیج 
زوحنه وقد حدد تمن الزوجة فسته 
بنسات ( تصش تبان ) ٠.‏ 

وعد حدت معد أعوام أن باع 
-- زوجنه لآخر علق اقساط Uli‏ 

وهذا الاحتقار والذم للمرأة قد 


' انتقلا عن المسيحية .الى -كثير من 


الآداب الاوروبية © فقد حاء فى المثل 
الروسى : « لا تجد فى كل عشر 
نسوة غير روح واحدة » . 


وجاء فى المثل الاسبانى ٠:‏ احذر 
المراة الفاسذة 4 ولا قزكن ال المراة 
اة € 


وجاء فى المثل الايطالى : « المهماز 
للفرسس الجواد. والفرس الجموح 
الا لجرا الع اة والراة 
الطالحة » . 


واخيرا خثم الزوج كلامه قائلا : 
E‏ اعلايا صريحة أن الكنيسة 
فقيل اي ال الو فا ران 
فى الغرب جن الاك نالرات 
الجتسبية وتكالب: على اال 
كتيج سي A E A‏ 
الكئيسة ألتى 4 ار الفظرة E‏ 
كوو نا لوطل ف ما لك الفيسزن أن 
ثاروا على ييا وخكوا الأغلال 
وكصروا القيود واتظلتق | رجالا وتضياء 
فى حياة الفجور وسساروا وراء 
غرائزهم الجنسية الى أبعد الحدود 
حتى بات الفسرب مهددا يخطر 
منحيما .١٠.‏ 


هذا الكتاب الذى نشرته دار 
الفكر العربى بالقاهرة فى أكثر من 
خينسيائة صفحة.من القطع الكبير » 
فر اة جا رة اباد كدي من 
رجال القانون لا أحسبه فى حاجة 


الى شىء . من التعريف 6 ولئن كانت 


الذى بين أيدينا ؛ قد اتجهت الى 
الدر ات القانونية بحكم دراسته 
وتخصصسه + الإ آنه من رجال 
القانون القلائل فى عالنا العربى الذين 
يعيش الفكر الاسلامى فى عقولوم 
ا > والذين يحرصون على 


اک ا اسای ت ات 
شرق فى لفاحم الق انوئية اى 
السياسية ء. 








الدكتور سليمان الطحاوى 
وتحليل : محمد عبد اللهالسمان .. 


وقبل أن نعرض لهذا الكتاب الجليل 
تحب الاشارة الى نقلتين جديرتين 
بالاشارة : 


عمر بن الخطاب د 0 فيه ا 
من أن يحصى » ولا نظن أن ن شخصية 
س بعد رسول الله حليث يدا 

حظيت به شخصية عمر من الكتابة 

د + حتى اذا جاء المزخوم 

ر هيكل نألف كتابه « الفاروق 
عمر الخطاب ( مؤرحا لسيرة 
عمر © وجاء العقاد فألف كتابه 

« عبقرية ا 

E‏ الينا أن 

كتابة عن هذه الفتخضسة الفذة . 
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تكون إلا 0 0 3 تت 
عندما ظهر كتاب الدكتور الطحاوى 
غکتابه ليس تاریخا شاملا لعمر ککتاب 
مکل .ول لا ا ا 
لشخصية عمر ككتاب العقاد » وإنما 
فى كناب اول شخاصية .حون من 
الجليلين وإنما تناولاها بقدر فى 
كتابيهما ¢ لكن الدكتور او 
جعل مئها دراسة مقارنة وة 

ومنهجية معا »© ليؤكد للمثقفين العرت 
ES‏ ذال ذا شف 
دالفكر ار ا e‏ الافنلايي 
فكر حضارى سيق الفكر الغربى فى 
ا م تبراح Bg e‏ 
اال 
شسقيقيه ٠‏ الفاروق عمر ©» ا 
کر عل ينك هذا أن امعان 7 
يتس سم لشقيق ا وخامس 
وسادس ٠١6‏ 


© النقطة الثانية : أن لدينا 0 
رجالات القسانون 0 كير دملك 
قدرات عظيمة على الدراسات 
المقارئة بين التشريعات الوضعية 
تنما ا وبين ا 
الاسلامى » لكن مثار الدهشة أن 

رجالات القانون الممسلمين لم 
سهيوا فى هذا المحال 6 بولق كدر لهم 
أن يسهمو| لأدوا خدمات جليلة للفكر 
الاسلامى »© ويجب أن نعترف بأن 
عودة : « التشريع الجغنائى 
الاسلامى » وكتابالدكتور عبد العزيز 
عامر : 2م التعزير غی الشريعة 
الاسلامية » ثم كتاب الدكتور 
الطحاوى: « عمر وأصول السياسة 
والادارة الحديثة » هذه الكثب الثلاثة 
شد سدت فراغا أو بمعنى أدق سدت 


© 8ع 


مم 


جزءا من الفراغ فى المكتبة العربية » 
وانها لأمنية عزيزة يوم أن تحتل 
الدراسات القانونية المكارتة غی شتی 
فروع القانون مكانها اللائق بها لا فى 
المكتيات دل فى أذ هار ن المثقفين 
امفيك والعرب © ولاسيما أن الفكر 
الاسلامى اليوم يواجه تحديات لا أول 
لها ولا آخر ؛ جيب هوامتقها عليه 
من و ل ا 


إن المؤلف يرى أن دعاة الإصلاح 


قن العا م العربى اة ولتسبيون Ci‏ 


مرو ثلاث 

ےت 

غريق ۰ یری انه لا بد من طی 
الموروثة مسسئولية الحال التي وضبتل 
الها ةاعر 


وغریق © یری أنه لا حال : 
هذا e‏ إلا یما اذ مه اوله 6 


ا ل 


'وفريق * يقف من هذين الفريقين 
المتطرفين موقفا وسطا » ومن هذا 
الفريق المعتدل الأستاذ المؤلف و 
دعاة الاصلاح فى العالم العربى» هذا 
الفريق يرى أن المستقبل ليس إلا 
محرد ايتذاد ‏ لليجافى .+ ومؤلننا 
يرى - مع إيمانه الكامل بالحاجة 
الملحة الى إحداث تغيير شسامل فى | 
نظمنا س أن يتم التغيير فى ضوء 


ماضسينا البعيد »؛ وعلى هذى من 


( كرامسة ) طفولتنا وشبابنا .. 


ويشير المؤلف.مى مقدمته أيضا 
الى ضرورة مواجهة تلك الدعوى 


. المغرضة التى ينادى بها معض أدعياء 


الفكر » وعقبة فى سسبيل التحضر »© 
والرد على هذه الدعوى الكاذبة يكون 


بأحد سبيلين *: ٠.‏ نظرى بمقارعة 1 
الحجة بالحجة ؛ ؛ والطريق الآخر عريق 


قجلن ا ن من أروع 
غرات ا ا 
حقيقة التصادم ل بين العلسم 
وبين الدين » ويقينا أنه لن يختلف 
انان فى أن أكثر غترات التاريخ 
العربى إشراقا هى فترة صدر الاسلام 
وأيام حكم الفاروق عمر بن الخطاب 
بالذات .. ويلخص المؤلف هدفه من 
2 ف أنه الرد على أسثلة 
ن اجمالها على النحو و التالى : الى 
ا حد يعدثبر ال عقبة څی مسسيل 
إقامة دولة عصرية 4 وخلق مجتمسم 
متحرر 


وقد وجد المؤلف الرد فى حياة 
عجر 0 
ا 
تاريخها المعروف + وهو بهذا وحده 
مواهبهء السياسية والإدارية 4 ايكون 


قدوة العاملين فى هذا الخال فى" 


مكدات: الأبكنة والأزيقة , 


وك قن ا 


ال ثلاثة أبو أب رئيسية : 


الباب الأول : القيادة والقائد .. 
واو م لن ااا ر 


العاية قن الدولة ي اين اة 
لول عهن رالسللة الشريفية 2 
عبر والشلطظة التنفيلية 6 ثم عا 
والسلطة التضائية . 


ويتضمن فصولا 


الباب الثالث : 
خمسة : عمر ووحدة الشكر ؛ عمر 


¢ العامة‎ a 


يرى المؤلف فى بداية البسساب 
الأول : أن الأخبار المؤكدة غى سيرة 
عس تجعل E‏ بتار د 3 
ال“ نتطلبها اليوم. فى القائد افاج 


قد توافرت غى عمر بصورة غير 


شخصبية عير غير كايلة للشكرار 2غ 
ورأى آأؤلف هذا دعاه إلى اعتبار 
فكرة الإمام محودك عبده عن أن الشرق 
لا ينهض إلا « بمس تيد عادل » 
أسطورة ¢ ويرى من الخطأ أن يقام 
نظام للحكم على أساسن وحود حاكم 
من هذا الطراز حتى ولو توافرت فيه 


الشروط التى تطلبهاالإمام فيه : «يكره 


امتناكرين على التعارف .. ويلجىء 
الأهل إلى التراحم ٠٠‏ ودقهر الجيران 
على التناصف .. يحمل الثاسن على 


وه فى متأضعهم بالرضة إن ن لم لوا 

أنفسسهم على ما څیه غاد بالرغبة 
.. عادل لا يخطو خطوة إلا ونظرته 
الأولى الى شعبه الذى يحكمه . . غإن 
عرض حظ لنفسه فليقطع دائما تحت 
النظرة الثانية .٠‏ مهو لهم أكثر مما 
هو لئفسه .. » 


كيام المؤلف مبنى على أن نظم 
لإ یکن آن ت قم بجدن 

ا > ولكن بالضمانات 
وبتحديد: المسئوليات .. وبالرقابة 
المستمرة »© وبالمحاسبة المستئيرة "» 
وبالرغم من أن المؤلف يرى مصداق 
ذلك كله فى سيرة عمر »؛ إلا 0 

غل رغضه لقيام نظا م للحكم ءا 
أساس وجود e‏ کم من هذا ا 
ريما 0 غير قايلة 


للتكرار ¢ 
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ويرى المؤلف أيضا أن القيادة 
البارعة هى روح السياسة والإدارة ء 
وآنه إذا كانت القيادة ‏ سواء فى 
“عمال العامة وا ار ةت و 
على اسس وقواعد علمية مسلم يها » 
فإنها من حيث الممارسة يغلب عليها 
طابع الفن 4 یل إن القيادة فى الماضى 
كانتاقرب الى الفن منها الى العلم ذى 
القواعد المؤوصلة » وهذا. يصدق 
صما ني حالة عمر : وقد أوضح 
المؤلف قبل ذلك الفرق بين العام 
والفن » »> فالعلم يتكون من a‏ 
تواعد تكتشف بالتجرية والبحث » 
ولا تختلف قيمتها من مجال الل مكل 
آخر ؛ أما الفن © فإنه يسوم َي 
استخدا م المهارة اأيشر به فى تصبيخ 3 
المبادىء والنظريات E‏ س أ أن 
العلم يقوم على أساس موضوعى »© 
1 أما ألفن ll‏ غی امتا 2 

السات واللكات الشسخصمة ؛ ولكنه 
يفترض أيضا سيق الإحاطة EE‏ 
العلمية » وخلس المؤلف الى أن قيادة 
الدولةالكبرى فى عهد عم كانت عماذ 
غل ودر ا ا و 
الإدارة فى عهده كانت تنتمى إلى 
الفن ؛ حقيقة إن الفن الاصيل يدرك 
التقواعد العلمية بالسليقة » ولكنه 
إدراك يعتمد على الذكاء والحس 
المر هف أكثر من اعتماده قواعد 
علمية معروفة سلفا . 


ومن نافلة القول أن نضيف هنا أن 
الاسلام وضع قواعد ثابتة للحكم » 
ولكنه ترك باب الاجتهاد مفتوحا على 
مصراعيه فى أسلوب الحكم 4 ولم 
يتجاوز عمر قاعدة من تقواعد | 
التى وضمعها الاسلام »© وإنما اجتيد 
فى أسلوب الحكم وتوافر له فى 
احتهاده العبقرية الفذة .. 


وقى البحث الخاص, باجتهاد عمر » 
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وغی محال الحسدود بالذات أثار 
الکو ا ی ا عجن حاتي 
و( !ليف بعات المعاصرة تص در عن 
مبدأين أساسيين تجری عليهما معظم 
کک ٤‏ وتتصر ى عليهما فى صليها م 

و20 باتك يسيية AE‏ 


بیصن u.‏ 
ا 


ثانيا : لا رجعية فى قوانين 


العقوبات . 


وبالتمعن غى ملك عمر ٤‏ تنجد 
آنل لم يحترم التاعدتين اللسابقتين 
بصورة مطلقة : فالجرائم التى حددها 
القرآن وقدر لها العقوبات تندرج فى 


نطاق الأحكام العصرية السابقة » 
ا ع > كقائم على سلطة 
التشريع فى الدو لة أن يۇنم ثم أعمالا 


بعينها » وان ينهى المسسسلمين عن 
ارتكايها » وأن يوقع عليهم. 
اا فى حالة المخالفة 6 وهنا أيضنا 
يكون التصرف فى نطساق المبدا 
المعاصر 


لكن حين يرتكب مسلم عملا بعينه 

يسدق أن صدر أمر ريج بتأثيمه ) 
ف بكوم ر رر ال اا 
ويوقعها عليه » فإنه يكون قد خرج 
على منطق القواعد المعاصرة © وهذا 
ما يعرف بسلطة التعذير لولى الأمر 
فى الشريعة الاسسلامية .,. » 


A ET e 
ودر الى ذعن ك‎ 


« وإذا كان الأمر يبدو واضحاأ من 
الناحية النظرية المجردة ٠‏ غإنه عند 


التعمق ؛ وإمعان الفكر ؛ لا يكون 
بالصورة التى رسمناها من البساطة» 
ا 
فى أن يضع من الت شريع ما يشساء 6 
ويقتصر له على استمداد الاحكام 
الفرعية من أَصو 58 السماوية فى 
الكتاب والسنة ° 3 ذا يكون عمله 
فى حتيتة امن کات ا عن تلك 
الأحكام لإ ( متشا ) لها رلغة العصر 6 
فإذا ما عذر ولى الأمر عن معل لم 

الشناه ai NESE‏ 
هذأ الفمل لا و تقيم مع أمول 
الإسلام المعلنة ؛ والمعلومة غخرضا 
لكل مسام »© ذهو "ا ينشىء الحريمة 
ولکنه يکتشفها ا ولما كانت الشريعة 
مجرد قصاص من قبل الجتمع فى 
مواحهة, الان المذنب + ولكنه اولاً 
وقبل كل شىء ( تطهير ) و ( تكفير ) 
من قبل المسلم المذئب فى مواجهة 
المولى سيحانه وتعالى ») .. 


والذى أعتقده أن المؤلف لم يفته أ 

دور عمر “في هذا الصدة كإق أشبه 
ألا يتحولوا عن الخط الأخلاقتى العام 
الذى يليق بهم كمسلمين ٠‏ لاسيما وان 
المؤلف نفسه ذكر أن عمر فى بداية 
الآمر كان يقوم بنفسه بدور المحتسب» 
الاسلام الكلية 'والفرعية قد أصبحت 
معلومة ٤‏ وأنه ون الأنفع للتناس 
وأدعى الى الاستقرار أن تقئن الجرائم 
وأن تحدد عقؤباتها كمبا وردت فى 
كتاب الله وسئة رسوله ٤‏ وأن دتمم 





عمل القاضى على توقيع العقوبات‌التى . 


تح دیدها ۰ وألا توف 
العقوبات الا ملن' الأفعال الال 
لصدور التشريع المؤثم للفعل © وهو 
مأ يعير عنه باصطلاح 
قتوأنين العقويات » .. 


نيدم #9 س 


. القومية العر 


» عدم رحعية. 


نك »هه غاذا کان من حي المؤلف 
ا ر عن ی ا ار 
لكتابيه هذا عن عمر 6 واعتزازنا به 
راجين أن يكون بداية لغيره ؛ ودامعا 
لعبار رجال القانون فى العمال ين 
العربى والاسلامى أن يذزلوا الى 
ميدان دراسسات التشريعصات 
الاسلامية مقارنة بالفكر الغربى » 
فنحن فى وقت 2 فيه الفكر 
الإاسلامى تحديات لا أول لها ولا 
آخر 4 وهذه التحديات لا يحد من 
تطاوليها الا أقلام مؤمئة مسلستئيرة 
لأصحابها وحملتها مكانتهم .٠‏ أقول : 
إا كان من حورا ليا هذا 
وأكثر من هذا فإن من حقنا أن نقف 
وقفات سريعة ١‏ تمس قدمة مؤلفه 
العظيم' .: 

© أولا © فی البحث الخساص 
د « عمر واا لعزب » كنا نود أن يسلك 
أستاذنا الكبير نقسس المنهج الموضوعى 
الذى سلكه شى دقية دراسته 4 
عمر على ذاتية العرب » ند استدعته 
ضرورة الظروف تجاه بتسسساعء دولة 
جديدة » وليس لاعتبار الجنس أو 
العنصر »© وإنينا لأن العرب مادة 
الاسام و حملا مشاعله فى بداية 
الأمر »> ولم يخطر بذهن عمر فكرة 
بية كما ارتأى اأمؤلف أو 
كاد .. وإلا كان يذلك خارجا على 
أصل من أصول الاساام وهو عمومية 
الخو الاسلامية وعالميتها » وعمر 
الذى قال وهو يجود بكس سك فى 
اللحظات الاخيرة من عمره :0 لو كا 
ادو عبيدة س أمين الأمة 0 
لوليته » هو الذى فال أيضا : « لو 
كان سنالم مولى حذيفة حيا لوليته » 

© ثانيا © فى ص 5 تسساءل 
المؤلف : « ولا شك لدينا فى كمال 


إيمان عمر © ولا فى حبه لرسول 
الله وقرابته » ولكن لنا أن نتساعل 


مع ذلك : هل دار بخلده أن بنى هاشم 
غير راضين عن خروج الخلافة متهم 6 
فأراد أن بسر ضیهہ ؟ وترك المؤلف 
التساؤل بلا تعقيب . 

إن الخلافة تمت لأبى بكر وعمر 
من بعده بمثورة المسامين ورضاهم» 
الولايات العامة مخافة افتتان العامة 
بهم » فكان عطلاؤه لهم من قبيل 
التعويض لهم 53 دن قبي ل الاسترضاء 4 
و ا 
النظر ١‏ غقد كانت العساطفة غير 
الواة قعية نحو آل البيت الشرارة 
الأولى التى اشعلت نار الفتنة التى 
فرشت كلمة المسامين .. 


© ثالثا : ذكر المؤلف فى مقدمته 
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أما المراجم التاريحية المانة لذ 
وكا توو أن شير الولف الى مرجع 
کل نص ساقه فى دراسستهء 4 وبخاصة 
الأحاديث الندوية التى يحتاج عض ها 
الى فاخا #بوالولت قل أن 
يكون عبيدا ‏ كان ل ولا پزال س 
اک 
دراسته القائونية الاهتمام بمرجع كل 
نص يورده غى مؤلفاته القانونية 
والسسناتية متا 

© رابعا : لقد اعتذر المؤلف عن 
الأخطاء- اللفوية «العديدة. .فى. الككاب 
انها نت نتيحة لأخطاء مطبعية »؛ ونأمل 
أن اى هده الأخطاء" اللفوية فى 
الطيفة. الخديدة إن فياف الله , 


0 5 


ايج 


يح 
8 





السسؤال : 


شهدنا صلاة عيد الأضحى فى أحد المساجد › وبعد الصلاة قام الخطيب 
وبدا الخطبة بحمد الله » ولم يبداها بالتكبير كما تعودنا ذلك من الخطباء فى هذه 
المناسبة الدينية السعيدة » خما حكم الشرع فى ذلك ؟ 





,اختلف الفقهاء غى افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء ؛ فينهم من ذهب الى 
أنهما يفتتحان بالتكبير » وقيل تفتتح الاستسقاء بالاستففار » وقيل يفتتحان بالحمد 
قال ابن القيم : كان رسول الله صلى الله 'عليه وسلم يفتتح خطبه كلها فى الجمعة 
والعيد وغيرهما بالحمد لله . 

وبناء على هذا فان افتتاح خطبة العيد بالحمد لله موافق لسنة رسول الله 
صصلى الله عليه وملام * : 


مصلى المدد 


السؤۇال : 
جرت عادة إمام مسجد قريتنا أن يصلى بنا صلاة العيد خارج البلد » وقد 
طلبنا منه هذا العام أن يصلى بنا فى المسجد نظرا لبرودة الجو فأصر على الرغم 
من سدة البرد »فهللايحوز أن تؤدى صلاة الميد فى المسجد ؟ 
الإحابة : ش 


صلاة العيد يجوز أن تؤدى فى المسجد 2 ولكن أداءها فى المصلى خارج 
البلد أفضل ما لم يكن هناك عذر كمطر أو برد شديد ونحوهما » وذلك لآن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيدين فى 'المصلى »© ولم يصل العيد 
بمسجده إلا مرة لعذر المطر » وكان الأولى بهذا الإمام أن يقتدى برسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى التيسير على المصلين » ويصلى بهم غى مسجد القرية 
EET‏ 


مسقي المساموم الإمسسام 





السسؤال : 
هل تصح صلاة الماموم إذا سيق إمامه فى بعض أركان الصلاة مثل الر: 
من الركوع أو السجود قبل الإمام ؟ عثل الرفج 





متابعة المأموم 'الإمام فى الصلاة واجبة ؛ ويحرم سبقه لحديث أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به © فلا 
تختلنوا عليه » فإذا كبر فكيروا ؛ وإذا ركع فاركعوا » واذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ©“ وإذا سجد فاسحدوا ) »6 وعن آبی صريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسملم 2 أما يخثشى أحدكم إذا رفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول رأاسه راس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار » . وعن 
انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ايها الناس إنى إمامكم خلا 
تسيقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف » . 

وقد اتفق العلماء على أن المأموم إذا سبق إنامه فى تكبيرة الإحرام أو 
السلام بطلت صلاته » واختلفوا فى غيرهما »© فعند أحمد يبطلها » قال : ليس 
لمن يسيبق الإمام صلاة . وعند غيره لا يبطلها . 


as 


السوؤال : 

مرضت فى ايام منى » ودخلت المستشفى » ولم أخرج منه إلا فى اليسوم 
الخامس عننر من ذى الحجة » ولم استطع طواف الإفاضة إلا بعد خروهى من 
المستشفى » آى بمد ايام التشريق » فهل يجزىء طوافى فى الخامس عشر » وهل 
يجب على هدى نظير هذا التأخير ؟ : 


الإحصابة : 


` 


مذهب الشافمى وأحمد أن طواف الإفاضة يؤدى فى أى وقت © ولكن 
لا تحل النساء إلا بعد الطواف »© ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دم وان كان 
يكره تأخيره إن كان لغير عذر . 

وعند أبى حنينة يجب فعله فى أى يوم من أيام النحر فإن آخره عنها لزمه دم 

وعند مالك يمتد وقته الى آخر شهر ذى الحجة فإن آخره عن ذلك لزمه دم 
وصح حجه . وعلى هذا فطوافك فى اليوم الخامس عشر صحيح ولا يلزمك دم 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 


11۸ 


إطسسسلاق الإحسسرام 





المسسسسۇ ال : 

هججت هحجة الفرض هذا المام > ويؤسفني اننى رجل من عامة المسلمين 
لا درآية لى باحكام الحج ؛ فمندما بلفنا ايقات فويت الإهرام كما نوی اناس > 
ونا بلفنا مكة سالنى بعض الحجاج هل نويت الإحرام بالميرة أو بالحج أو بهما 
معا » فقلت نويت الإحرام فقط ولم أحدد ينا ؛ وأديت مناسك العمرة معوم ثم 
بعد ذلك أهرمت بالهج كما أهرموا 4 فهل ههي صحيع ؟. 


الإصساية : 


من أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يمين نوعا 
من هذه الأنواع الثلاثة لعدم معرفته جاز وصح إحرامه ؛ قال العلماء : ولو أهل 
ولبى ‏ كما يفعل الناس ‏ قصدا للنسك ؛ ولم يسم ثسيئا بلفظه »؛ ولا قصد بقلبه 
لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا ؛ وفعل وأحدا من الثلاثة © وبنساء 
على هذا فحجك والحمد لله صحيح ؛ ونرهو أن يتقبله منك ؛ ولكنا نلفت أنظار 
المسسلمين الى أن يتفقهوا فى دينهم ٠‏ ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين . 


النساقة الفشسالهة 


السسسؤال : 
وهدت فى ألبادية ناقة فسالة » وساهدتها أسبوما قروم وتفدو ونس 
ورادها اهد یسال عنھا ٤‏ فهل يهل لى شرهعا أخذها ؟ 





اتفق العلماء على ان ضالة الإبل لا تلتقط » ففى البخارى ومسلم عن زيد بن 
خالد أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال : « ما لك ولها ) 
دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » . 
فلا خوف عليها من تركها طليقة لان طبيعتها الصبر على العطشى والقدرة عسلى 
تناول المأكول . ش 

وعثمان رضى الله عنه كان يرى التقاطها » وتعريفها » ثم بيعها وحفظ ثمنهاء 
اذا ظهر صاحيها أعطى ثمنها . رواه مالك فى الموطأ » ونرى لفساد الزمان © 
وتوقع أن تقع فى يد غير مأمونة أن تأخذ الناقة » وتعرفها لمن حولك © فإذا لم 
كيد ساحبها كان لك أن تبيعها وتحتفظ بثمنها تؤديه لصاحبها إن ظهر . 

1۹ 





أعداد : عبد الهميد رياضص 


الأجسر العظيم لمن ؟ 


« إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالها فلهم اهرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )) ٠‏ 

نت ناذا يفت قول الله الى > لا من "مق الله و الوم الآخر .فل يققصز 
على الإيمان بوجود الله وقدرته والبعث والحساب دون الإيمان بالرسول صسلى 
الله عليه وسلم كما يعتقد بعض النصارى - 

؟ ماهو العمل الصالح الذى تحتويه معائى الآية حتى يكون للذين هادوا 
والنصارى والصابئين هذا الأجر العظيم ولا يخامون ولا يحزئون لآنةا سسيحانه 
وتعالى يقول فى سورة آل عمران : أ ومن ست غير الإسلام دينا غلن يقبل منه 
وهو فى الآخرة من الغاسرين )؛ ٠‏ 


ا أحمد عبد الفاح مصطفى 
كلية الزراعة ‏ جامعة القاهرة ‏ الفيوم 


مفهوم هذه الآية يمتبر من المعلوم من الدين بالضرورة فالرسول صلى الله 
عليه وسلم هو خائم النبيين » ورسالته الى البشير كافة على اختلاف مللهم ونحلهم 
ومعتقداتهم » لا فرق فى ذلك بين جنس وجنس ومعتقد ومعتقد > ومن لم يؤمن 
بما جاء به الرسول إجمالا وتفصيلا فهو على غير هدى › قد تنكب الطريق وحاد 
عن الحق وبعد عن الجادة لا يقبل الله بنه ما كان عليه من دين »© ولا يدخل فيمن 
عناهم الله فى نهاية هذه الآية « ملا خوف عليهم ولا هم يحزئون » . 

والواضح من سياق الآية آن الذين آمئوا هم المسلمون الذين صدقوا رسول 
ألله فيما جاء به وآذعنوا! لله شاضعين عن اقتناع ويقين © تاركين ما كانوا عليه 
من معتقدات مترين بأن الإسلام هو غاية كل عابد وبآن الرسول هو الصادق 
التب الل 


e 


والصابئون وهم الذين تركوا عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول وعبدوا الله 
رکوہ لكن .على غير ذين وطلوا عذلك: على دا اف ي الاك : 


والنصارى وهم المسيحيون الذين تشبثوا بما هم عليه تاركين ما يعرفون 
أنه الحق وفيهم جميعا نزل قول الله تعالى : « ولا جاءهم رسول من عند الله 


ی ی ا و ا و مدق لام 3 هم تنك غرنق من ::الذين- أوتو ا الكتات” كتاب ”الله ور اء هور هح اتن 


على الكافرين . 


فالآية واضحة الدلالة فى ان الله لا يقبل من هؤلاء جميما الا الإسلام ؛ 
فأيا كان 'الدين وأيا كان المنحى والمعتقد فالسائرون فى ظله ليسوا على شبىء » 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى 


فكل من لا يؤمن بالرسول وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبله الله 
ولا يسمى صاحبه مسلما ولا ينال الأجر العظيم الذى وعد به المؤمنون مهما قدم 
من عمل صالح ٠‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين . 
الدراسات العليا فى جامعة الكويت 
هل يوحد فى جامعة الكويت ألفتية دراسات عليا ؛ وما هي الدرحسات 
والذباوييات الملية العلا الى جتحا هذه الجابعة . 


سعدون عيسى ب السارقة 


الدراسات المليا: 
تم حايمة اكويها باليكث اللي تومن الوعة ين ذاه شاا هة 
المتظافت" الحاففة أن ندا فن؟ المعياء الحانعن! 7 ادر انات اا 
تتخرج أول دفعة منها طالما توفرت معلومات هذه الدراسات ؛ وكانت أولى هذه 
الدراسات فى العام الجامعى /١/55‏ . 
اأمادرحة عورا الفلسمة نع هن الأعتيا وو ضنوطيا و الهس وان 
البنائى فى المجتمع الكويتى ) . ' 


؟ ل درجة الماجستير فى اللفغة العربى وموضوعها ( الشسعر الكويتسى 
الحديث ) . ا 


۲۹ 


؟ ب درحة ماجستير فى الجيولوجيا وموضوعها ( دراسات حيولوجية 


وقد اشترك مع الجامعة فى الحكم على هذه الرسائل ممتحتون خارجيون 
عالميون من الجامعات الأوروبية والعربية ‏ وهناك عدد 0 رسالة مسجلة فى 
موضوعات مختلفة لم ينته منها الباحثون » وتضم الدراسات العليا فضلا عسن 
الدراسات الأكاديمية دراسة علمية ميدانية يمكن تسميتها بدراسة مهنية كما فى 
دبلوم ادارة الاعمال ودبلوم المحاسبة والمراجعة ودبلوم التكاليف والدبلوم الخاص 
فى التربية » تعمل على رفع الانتاجية للخرجين العامليسن فى مجال الادارة 
والشئون المالية والتدريس س وتمنح جامعة الكويت الدرجات المليا والدبلومات 
الآتية : : 


بجامعة الكويت : 


أولا د في ذرأسات العلوم 5 درحة الماجستير ی الملوم 6 درهة دكتوراه 
الفلسفة فى العلوم 1 


انيا س في دراسات الآداب والتربية : دبلوم عام فى التربية ؛ دبلوم 
خاص فى التربية » درجة ماجستير فى الآداب » درجة دكتوراه الفلسفة فى 
الآداب » درحة دكتوراة الفلسفة فى التربية . 


فالتا س في دراسات الحقوق والشريعة : دبلوم الفقه الاسلامى المقارن > 
دبلوم السياسة الشرعية » دبلوم القانون الخاص » دبلوم القانون العام . درجة 
دكتوراة فى الحقوق » درجة دكتوراة فئ الشريعة الاسلامية , 


رابها د في درسات التحارة : ديلوم امحاسية والمراحعة ؛ دبلوم ادارة 

لاال ١ة‏ باحك تى الحاة ۲ درجة بطر فى اذارة الأعسيال + 

درحة دكتوراة الفلسفة فى المحاسبة » درحجة دكتوراة الفلسنة فسى ادارة 
اء 
ب مت ر 


خامسا سے في دراسات الاقتصاد والعلوم السياسية : درجة ماحستير فى 
الإقتصاد ؛ درحة ماجستير فى العلوم السياسية ؛ درحة دكتوراه الفلسسية فى 
الاتتصاد » درحة دكتوراه الفلسنة فى العلوم السياسية . 





حماية البلاد الإسلامية من خطر الصحافة الفاجرة 


اع ال اة ق خو عا الخوالى المشبرفة الور التلوءة بالحكيناة 
العظيم بن آكل إسعاد الك الاي > تزيم الطرق المنلن لكا الخلا 
وتز حه النأس الى الففيلة .٠‏ ترى فى صفحاتها نور الحق والخير » وتثسم منها 
2 + مسكن: إليها التلب وتطامتن لها العاطنة . ١‏ إنها مستهدنة الماك 

8 وحهتها الخير ورفعة شأن الإسسلام والمسلميسن ¢ ومسيلها الكفساح 
e‏ الإسلامية وال ي ماد الوحدة بين المسلمين ٠‏ . 
الطاهرة التى نمت وأزهرت وآتتثمرا ت مباركا .. درن مليها ويوجهها 
رحال ا مداد یء ومثل عليا وصفات نيل وأخلاقٍ 0 4 PE‏ تم 
ها ااركي خي التقاليد. الأحتبية ولى عانق ا والفضيلة ٠‏ 
والمعمفاف والحياء a‏ ُ 

تتسانا هذه المحانة الفادرة كنا شبباب اكتام الرقطاء التاهبة الليسن 
الى الامتين: من اوطاتوم ؛ لاون فن اول ااي 0 
ا ا جا ةو لجس وألدولة ‏ نمي تستهوي 
ا 

إن لك المفافة تلوى الحا عن الكو وا اة وا تحاف الوالد 
والمربى فى تيف النشة و فرش العقائد الصحيحة والأخلاق القويمة > إذا بهذا 
الخياد العاس يلار امام خرية البيقة وا ا التب الرافق ين اة 
EEE‏ الال نن الهاي وقول مغاتن الجسد ١‏ وتفريه اليل 
مو الحا الصفراء من كذارة وامتيان للك اة e‏ 4 ل ى الفساد 
الخلقى . 

هذه الضحانة هدقها أن رى مدهت اعرا تروع في العرق © ندل 
اير :و ناليع > إن كلك الستحافة ين بقايا انار اقرب الاي اة 
التى تهدف الى زلزلة العقائد وهتك حجاب الفضيلة ونشر الرذيلة والفساد » لكى 
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الشسعب 0 الانحلال الخلقى المام » ولا يفكر مي ب الذود ع حياض 
الا الو التسجامة و البطواة e»‏ ۰ 
عن مجلة ( رايطة المالم الاسلامي ) اللمسعودية 


ما . مادتنا الحهب ! 





قال محدثى » وهو رجل كبير مارس الدعوة الى الله سنين طويلة 7.١‏ يبدو 
لى أن أكثر دعاة الإسلا م قد تخلفو! عن أداء مهمة*هى أخصن مهامهم »؛ وأن تخلقهم 
عن إذاء هذه اللؤية هو السييب الأول وراء كل چو فر الدعوة وكل 
عثر يقع فيها .. هذه المهية هى إشاعة الحب بين القلوب »© إنه كما يختص_كل 
أستاذ دمادة يحسنها » ولا يضيره ألا يحسن سواها » فكذلك الداعى إلى الله 
يختص بمادة الحب : حب الله وتوثيق عرى المحبة بين القلوب . ولا يضيره 
كثيرا إن هو نجح فى مادته أن يقصر فيما سواها »© لأنه حينئذ يكون قد أرسى 
الأساس الراسخ فى أعماق النفوس. ؛ وهيأ المنبت الصالح لكل الفضائل »© وأقام 
الحصن المنيع دون أكثر الفتن . 
و عنده » وأن يحاسسبوا أذ 17 : 1 

ن كلمة ( الحب ) هذه » التى ظلمها الناس »© هى الكلمة الكثيرة التى 

0 بها مواكب الأنبياء وقامت عليها مجتمعاتهم ¢ و ھی » الإكسير ( الذى 
جعل صلة أتباعهم بالخير صلة حقيقية تستعذب فى سبيله العذاب »© كما جعل 
آصرتهم فيما بينهم آصرة الروح من وراء العقل فلا تختلف باختلاف الرأى. » وفوق 
0 لامر عر الوا ا ا ا التى فت اليما 
التلوب : 

« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » ؛ وتجده فى وصسف 
الؤتنين ١‏ والدين او ا ا و ی و ا ون 
٠‏ ربهم ٠‏ « يحبهم ويحبونه » وتجده فى الحديث عن الخير والشر : « إن الله يحب 
المحسئين » و « إن لاو ا مله اللي ن بالمؤمن نعمة 
درحاة ا بها الله على عاذ دوين قن اله واجذة 9٠7‏ واذكروا تنية الليده 
١ 5‏ . 

oL al‏ الكتاب مليئة 
بالحب فى كل ايامها » وهذا قوله صلى الله عليه وسلم ينضح رقة وحبا : « أحبوا 
الله لما يفذوكم به من نعمة » وأحبونى لحب الله إياى » بل إنك لتشهده وائيا 
كالزارع يتعهد بذور هذه العاطفة فى منابتها بالرى والرعاية » ويداب على ذلك 
بحاله ومقاله » أما حاله فحال الرجل الملىء بالحب يفيضه على من حوله ويتألف 
قلوبهم بكل سبيل » وحسبك أن تقرأ فى ذلك المأثور عن اخلاقه صلى الله عليه 
واي : 


يفول انق ستمية' الحدرى ا كان ر ل ل ا الد عه وسل اة 
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حياء من العذراء فى خدرها » وكان إذا كره شسيئا عرفناه فى وجهه »2 وكان لطيف 

البشرة » رقيق الظاهر لا يشافهأ حدا.يما يكرهه حياء وكرم نفس » . 
ويقول على بن أبى طالب : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع 

الناس درا و اهي الان ل واي عر وأكرههم عشرة ) . 
ويروى القاضى أبو. الفشل : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.0000 يؤلف أصحابه ولا ينفرهم » ويكرم كريم كل قوم ويوليه > ويحذر الناس_ . 


ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بثرة ولا خلقة © يتعهد أصحابة 0 
ويعطى كل حلسائه نصيبه »© ولايحس ب حليسه أن أحدا أكرم عليه مئه ؛ مسن 
N ASG NGS‏ 
لم يرده إلا بها أو بميسور من القول © قد وسع الناس RES‏ #اتصار الم 
أبا ؛ وصاروا عنده فى الحق سواء »> وكان دائم البشر » سيل الخلق » لين 
الحانب » . ش 

ويقول جرير بن عبد الله : « ما حجبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قط مئذ أسلمت » ولا رآنى إلا تبسم » وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم 
ويداعب صبيانهم ويجلسهم فى حجره » ويجيب دعوة الحر والعيد والأيمة 
والمسكين » ويعود المرضى فى اقصى المدينة » ويقبل عذر المعتذر » . 

ويقول أنس ؛ « ما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ »2 ولم يمد 
ركبتيه بين يدى جليس له قط » وكان يبدأ من لقيه بالسلام »؛ وييدأ اصحابه 
بالسافحة ) 250 ي ل سا له تومه ودركوه «الويضادة التى 
تحته ©» ويعزم عليه فى الجلوس عليها إن أبى © ويكنى أصحابه ويدعوهم بأحب 
أسسمائهم تكرمة لهم ©» ولا يقطع على أحد حديثه » . 

اما مقاله صلى الله عليه وسلم فكثير وافر .. ويرى منه أبو ا 
« المؤمن من ألف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » كما يروى عنه صلى الله 

عليه وسلم : « إن حو لالعرثس منابر من نور »© عليها قوم لباسهم نور » ووجوههم 
تور © اضرا اتاب ولا قتهداء ا مالين و اشد اء ارا : يا رسسول 
الله : صنهم لنا » فقال : هم المتحابون فى الله والمتزاورون فى الله » . 

بل إنه صلى الله عليه وسلم ليجعل عاطئة القلب فى آداء حقوق الأخسوة 
أضلا لا يتم :الإيمان بدونه » وليست فضلا يتفضل به الاخ على أخيه »© فيقول : لا 
يؤّمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسمه » . 

ومن المشاهد العذبة التى تستثير كوامن العاطفة وتوثق أواصر الحب © 
ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فى قوله : « إن رجلا زار أخا له فى الله 6 
فأرصد الله ملكا »6 فقال:آينتريد ؟ قال : أريد أن أزور أخى فلانا » فقال : لحاحة 
لك عنده ؟ قال : لإ > قال : غيم ؟ قال أحبه فى الله » قال الملك : فإن الله 
أرسلنى إليك يخبركبأنه يحبك لحبك إياه » وقد أوجب لك الجنة » . 

وأبلغ من ذلك أن فع الرسول BE‏ الى التنافس فى هذا الحسب 
الا 5 أحنهيا الى الله اا . 

آأرأيت يا أخى كيف كانت « مادة الحب ) فى مدرسصسة الإسلام الأولى »© وفى 
ا ا ا ل نت 


عن مهلة ( البمث الاسلامي ) الهندية 
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المراة العسالحة 






:من كلمة للدكتور : عبد الناصر توفيق العطار ٠‏ 

ما أحوج هذا المصر الي المرأة الصالهة : المراة المؤمنة يريها وبدينها ٠‏ 
المخلصة لوطنها واسرتها » الساعية الي أآداء رسالتها شاكرة لله تمالي صاأيرة ١‏ . 
المراة التى تحجد طاعة الله تهديها ؛ وثوب التقي والهياء يسترها » وطهارة القلب 
ونقاء السريرة يزينها » والإخلاص ازوهها وأسرتها ووطنها يتسفل وقتها ٠.‏ المرأة 
ألتى تعرف حقوقها وتعرف مع حقوقها واهباتها ٠.٠‏ حقسا 4 ما أحوجنا الي 
المرأة الصالحة ! 

ما اهوج هذا التعمصر إلى نفساء صالحهات مسلمات مؤمنات قانتات تائسات 
عابدات سائهات ۰۰ نعم مسلمات والإسلام طريق الصلاح » طريق الاستقامة » 
طريق العلم ء طريق الهداية » نعم مؤمنات بالله عز وجل وملانكته وكتبه ورسله > 
لا يفرقن بين احد من رسله » وقلن سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ٠‏ 
قانتات طائعات » والطاعة تاج المرأة فى أعين والديها ا 
نسانها عند ريها وقومها ٠ ٠‏ نائيات راهمات الى أو اور الله عز وهل وأواعر 
رسوله عليه الصلاة والسلام » مستغنرات ما فرط منهن من ذنوب > عابدات لله 
تعالىي > ذاكرات 1ه خاشهعات راكعسات ساحدات صائمات ..١‏ ( فالصسالهات 
قانتات حافظات للفيب بما حفظ الله ) ٠‏ 

نلك هي صفات ذكرها الله سيهانه في كتايه الكريم للنساء الصالهات : 
(( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » إذ قالت رب ابن لى سد میا 
فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ٠‏ ومريم ابنة عمران 
التي أحصنت فرهها فنفخنا فيه من روهنا وصدقت بكلمات رها وكتبسه وكانت 
من القانتين ) ٠‏ . 

يا اء هذا العصر .١‏ ما أهوهنا الى المرأة الصالهة ١‏ . يأ ناء دا 
العصر »> ها هن اخوانكن من قبل أسرعن الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
يبايمنه على كل ما يكسبهن صفة الصلاح > مسجل الله عز وجل لهن هذا الصنيع 
في قرآنه المجيد حيث قال : « يا أيها النبى إذ جاعك المؤمنات يدايمنك على أن 
لا يشركن بالله ثسينا » ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتسان 
يفترينه بين أيديون وأرهلون ولا يعصينك فى مدروف فبايمهن واستففر لون الله » 
إن الله غفور رهيم )) ٠‏ 

فبايمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيمان صهيح » وعقسدة 
سلدمة > ونظافة.يد > وظهارة عرفن » وسدو روح © وعلواهمة + ونترفا نفس > 
وحفاظ على مكارم الأخلاق » فابشر بها من ببعة ! 

تلك صفات المراة الصالحة وهذه مكانتها فى الإسلام ٠.‏ ولا غرو فلها المكانة 
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العظمى ٠١‏ إنها قريبة من رضوان الله عز وجل » قريبة من رضاء رسوله عليه . 
السلام » قريبة من حب أبويها وزوجها وقومها .. فإلى شسبابنا الذى يبحث عن 
الحب والسعادة والدفء والحنان نقدم نموذج المرأة الصالحة ٠+‏ 
عمسورية 


ومن كلمة الأستاذ محمد على الطعمى ٠‏ 
- ظور خلبفة المسلمين على أقرباقه وأصدفائه وأبناء تنسعية »6 وراح يداعبهم 
بلاطفهم وينتزع منهم السرور انتزاعا » ثم زآد احتفاء الخليفة بهم » فقدم إليهم 
و3 ا : RG O‏ 
الفاكهة الطازحة والحلوى النادرة والمشروبات المرطبة التى ملأت قصر الخليفة 
بمناسية هذا الاحتفال العظيم ١ ٠‏ اا 
وكيف لا يحتفل الخليفة بهؤلاء المواطنين » ويزيد فى بهجنهم ويضاعف من ١‏ 
سرورهم »6 وقد انتصر آنتصارا ساحقا فى حرب ( بابك الخرمى ) الذى انزلق عن : 
تعاليم الدين » وكاد يحدث فتنة جريئة مؤداها الاستخفاف بشريعة الإسلام ؟؟ ١‏ 
وجهه » وأحمرت عيناه » وانتفخت أوداجه » وتغير كل نىء فيه » ثم زمجسر . 
زمجرة عنيفة » وقال فى صوت رهيب : 0 
هاتوا لى السيف » إنها الحرب » ولا شىء غير الحرب » وعلى الجيش 
ان يتحرك فورا » وعلى قائده أن ينفذ الأوامر » ويتعجل المسير » والا أصسابت 
المسلمين ممرة » ولدقت المروبة سبة لن تزول ٠٠‏ 
قال القائد فى ادب جم واحترام بالغ : د 
س مولاى فى غمضة عين ساجمع الكتائب » وأعبىء الذخيرة » وتمفى بنا 
الى حيث تريد ٠٠‏ 
ل تحرك بسرعة جبارة # ايها القائد ‏ سرعة تكون ازيد من لاز ول 
تنبس ببنت سفة » ولسوف أحملك مسئولية التأخير ومغبة التعويق ‏ وآعلم إن 
كنت لا تعلم » آن تاجرا قدم من مدينة ( زبطرة ) واسر إلى" بان امبراطور الروم 
فاجاها ضحى بحيش عرمرم » واصلاها نار! حامية © ثم أباح هذه المدينة 
المسلمة » وأباح آموالها » وقال لى التاجر فيما قال : إن امرأة عربية اسرت > 
وحين سيقت الى السجن صرخت قائلة : ( وامعتصماه ) فأحسست بعمق الجرح > 
وخطورة الضربة » ذلك لأن ( زبطرة ) بلد أحمل لها ذكريات من الماضى البعيد » . 
فقد ولدت تحت سمائها » وقضيت مدارج صباى فوق ارضها » خلا بد من الثار 
: الفظيع » والانتقام العاجل » من هؤلاء الروم المناكيد الذين يفسدون فى الآرض 
ولا يصلحون ١ ٠٠‏ 
إذن الى أى المدن أتجه بالجيس يا مولاى *٠٠‏ 
كان فى الإمكان أن نضرب القسطنطينية عاصمة الروم » ونبيد كل ىء 
0 ولكن الى عمورية مسقط راس الامبراطور لتكون عبرة لهؤلاء العهم ‏ 
كك وهه 1 0 2 
۰ س مولاى .. إن مدينة عمورية عزيزة على الروم » ومن عزتها عليهسم 
< أحاطوها بأسوار عالية ومنيعة » وفى غابر العصور استعصى فتحها على الملك 
تخطى عمورية »ولم يفزها خوفا من مقأومتها ورهبا من ضراوتها ٠۰‏ فلنضرب 
( أنقسرة ) و« 3 : 
¥ 


لا تجادلنى فى نىء ‏ أيها القائد ‏ ولسوف أضرب عمورية نفسها » 

وهفى اتختيفة المعتصم فى طريقه لا يلوى على ىء »> ومن ورائه جيشي 
لحب زاخر » تكاد فوته الحسية والمعنوية تهد الجبال هدا » فدخل بلاد الروم » 
ومر على ( آنقرة ) مرور الكرام » ثم وقف على عمورية » فرآها نسامخة البنيان » 
تحوطها المتاريس الحديدية » والصخور الحجرية » وهنا تذكر قول المنجمين الذين 
زعموا أن هذه الحملة العربية صائرة الى الخيبة والهزيمة » وقولهم : إن 
عمورية لا تفنح إلا فى فصل الصيف » موسم العذنب والتين » وتذكر كسرى أنو 
شروان يوم ان غزاها وفشسل فى غزوها » ونذكر الاسكندر الذى تخطاها 
بجحافله دون آن يمسها بسوء ٠٠‏ 

' تذكر الخليفة هذا كله » لكنه لم يقم وزنا لهذه الاعتبارات .. 

وضيق الخليفة الخناق على عمورية » وهجم عليها بكل طاقاته الفائقة ؛ 
ورجالاته الأبطال » ومع ذلك لم يتقدم شسبرا واحدا » ولم ينل منها نيلا » وتذكر 
روايات التاريخ آنه وقف تجاهها خمسة وخمسين يوما » والمدينة صامدة » كانها 
تتحداه آن يفعل سيئا مذكورا ٠٠‏ : 

وفى ليلة خرج الخليفة المعتصم يتفقد قواته المسلحة » ويذهب عن نفسه 
ما أتم بها من ضيق » ولعله يجد وسيلة الى ضرب عمورية ٠٠‏ وجاءت الصدفة ٠١‏ 
الصدفة وحدها » فقد سمع الخليفة جنديا يحدث رفاقه ويقول .. عندى خطة 
منظمة ودقيقة » وبها يمكننا أن نفتح تلك المدينة العاتية » ولو استدعانى الخليفة 
لشرحتها له تفضيليا » وفجأة وقف الخليفة على راس ذلك الجندى » وطلب منه 
أن يوضح فكرته التى فاقت حد الخيال » قال الجندى ‏ مولاى ‏ إن المدينسة 
واسوارها أبنية خسبية وما علينا إلا ان نجمع النبال » ونحمى النفط حتى يشتد » 
ثم نلف هذه النبال بخرق ونغمسها فى النفط » وعندما تشتعل نقذفها على تلك 
المدينة » ختلتهب التهابا وتحدث جزعا فى نفوسهم ٠٠‏ 

أصفى الخليفة الى تلك الخطة الجهنمية باهتمام » وفكر فيها مليا » غامر 
: بتنفيذها » وسرعان ما سدت النبال ورميت رميا ثقبلا كريها » فاحدثت فى عمورية 
حريقا بالفا وانفجارا مدويا ٠٠‏ 

كان حتما أن تشتبك النار بالأبواب والشبابيك والخشب والقس » فاحالته 


جميعا ألى أكوام من رماد » فتهدمت الأسوار والحصون » وفتحت عمورية ٠.‏ 


تسوارعها » فدخلتها القوات العربية سراعا » لكنها فوجئت بقوات العدو على 
آهب الاستعداد فالتدم الجيشان فى معركة مريرة تحمل الولدان تسيبا » وما هى 
إلا جولة حتى تقهقر أعداء الله » وبانت عليهم السخائم والهزائم » فعرض قائد 
الروم على الخليفة/آن ياخذ من الأموال ما يشاء فى سبيل أن يترك المدينة » غرفض 
الخليفة بشدة » وقال ما جئنا طمعا فى السلب والنهب » وإنما جئنا لتاديب هؤلاء 
المنحرفين الذين اعتدوا على ( زبطرة ) وزعزعوا امنها وعاثوا فى ارضها فسادا ٠‏ 

» ووقف المعتصم فى ميدان عمورية يزهو بجيسه العنيد وكردوسه الضارب‎ ٠ 
وقواده الصناديد » وحانت الصلاة » خأمر بإعلامها » فدوى المؤذن بحنجحرته‎ 
فردد المسلمون التهليل‎ .٠ بصوته الكروانى الجميل : الله اكبر » الله أكبر‎ 
والتكبير » ولما انتهى الخليفة من صلاته جاءته المرآة العربية التى استصرخته‎ 
» بقولها : ( وامعتصماه ) جاءته لتشكره وتقدم له باقات التهنئة والانتصار‎ .. 
. فقال لها : ( لبيك يا اختاه)‎ 








إعداد : فهمى الامام 


الكوبت : أدى حضرة صاحب السمو أمير اليلاد المعظم صلاة عيد الأضحى 


فى مسجد السوق الكبير يرافقه سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وكبار 
الشخصيات ٠.‏ سے ١‏ 

الكويت فى قبراير القادم .- ١ o‏ َ 0 
ي احتفلت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة 
فى مسجد السوق الكبير ونقل التليفزيون والاذاعة وقائع الاحتفال . 37 
قطعت علاقاتها باسرائيل . ! 

© خامت بعلة من ركن القوجلة اللمتو فى الجن الكويق بزيارة لواء اروت 
المرابط على قناة السويس » ونقلت تحيات الضباط والجنود الى أهليهم وذويهم ٠‏ 
فصي : امتتقيل الرئيس 'أنورا النساذات: اليد نانس اعرقات بون اة 
القلسطينية . 

© فى سهر مارس القادم يزور الكويت وفد من مجلس الشعب المصرى تلبية 
لدعوة من مجلس الآمة الكويتى ٠‏ 

۾ أفتتح غى سعهد اللغات الحية فى جامعة إسلام أباد قسم جديد لتعليم اللغة 
للتدريمن بهذا القنسم .ه 3 
لمصر اجتمع خلالها بوفد من وزارة الاوقاف المصرية برئاسة الدكتور عبد الحليم 
محمود وزير الأوقاف المصرى .. وقرر الوفدان تنسيق العمل الإسلامى الذى 
۾ طالب مجلس اتحاد جامعة القاهرة بإدخال الدين فى مناهج الدراسة لجميع 
. السعودية : قام جلالة الملك فيصل بغسل الكمبة المشرفة بحضور الأمراء 
والوزراء وكبار الشخصيات الإسلامية ورۇساء بعثات الحج ٠.‏ 





۾ اشتركت ۲۲ محطة إذاعة فى نقل شعائر الحج من عرفات ومنى والحرم ٠‏ 


© تبرع جلالة الملك فيصل بمبلغ م؟ آلف دؤلار لشراء متزل ( بيت المسام فى 
14 





أمريكا ) وذلك مساعدة مزجلالته للاتحاد الإسلامى العاللى للمنئلمات الطلابية . 
© بلغ عدد الحجاج الذين ادوا فريضة الحج هذا العام من داخل السعودية 
وخارجها قرابة مليون ومائتى الف حاج . :2 
ليسا ٠‏ عقدت اجتماعات بين الرئيسين المصرى والليبى من أجل تدعيم الوحدة 
۾ صددر قرار بقطع يد السارق وذلك بعد تنظيم أداء فريضة الزكاة » 
وتحريم الريا . : 
المغفسرب صرح وردر المالية بزيادة مصضروفات التعليم والدفاع می آل a‏ الحالى 
الأردن : نظرا للظروف الراهنة التى يمر بها الوطن العربى آلفيت جميع الا< :فالات 
والمراسم الرسمية التى تقام عادة بمئاسبة عيد الاضحى » واقتصر على “داء 
الشعائر الدينية . 
سوريا : وقعت عدة استباكات مع العدو الصهيونى أظهر غيها الجيشس 
السورى بسالته وقدرته على رد العدوان وردع المعتدين . ١‏ 
لبينسسان : أقام الطلاب المسلمون فى الجامعة اللبنانية صلاة الجمعة م باحة 
قصر الأونيسكو أمام وزارة التربية والتعليم »> وكان الطلبة المسلمون قد طاليسوا . 
بإتاحة الفرصة لهم حتى يتمكنوب!ا من أداء الصلاة © وذلك بتمليق الدروس 
| قطسسر : تبنى سمو الشسيخ خليفة بن حمد آل ثانى أمير قطر مشسروعا للحفاظ 
ّْ © أخبار متفرقة © 
۾ فرنسا : قامت مظاهرات فى باريس احتجاجا على زيارة رئيسة وزراء العدو 
الصهيونى لنفرنسا » وطالب المتظاهرون باعادة الشعب الفلسطيئنى الى وطنه » 
وحقه فى تئرير مصيره ٠‏ 
۾ نشساد : صادقت جمهورية تشاد على ميثاق المؤتمر الإسلامى وبذلك تكون 
جمهورية تشاد هى الدولة الخامسة عشرة التى تصادق على هذا الميثاق . : 
© ماليزيا : أكد رئيس وزراء ماليزيا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يمكن 
عن طريقه تحقيق الوحدة الوطنئية فى ماليزيا ٠‏ 
الولايات المتحدة : صدر كتاب جديد هام بالانجليزية بعنوان « خطوات ثحو ههم 
الاسلام » ألفه المسنتشرق المنصف اريك بيتمان . 
. روسيا : ذكرت مصادر العدو أن عدد اليهود الروس الذين هاحروا ال أسرائيل 
غی غام ۲ م بلغ ۰۰ يهودى »؛ وهو ضعف المهاجرين الروسسن عام ۷١‏ م . 
أندونيسيا : احتفلت جممية المحمدية الاسلامية فى جاكارتا بمضى ستين عاما 
على انشائها » وهى أضخم مؤسسة تعليمية فى أندونيسيا . 
السنفال : يقوم وفد من رايطة معلمى اللغة العربية بالمدارس الحكومية 
' والحرة فى دكار بالسنغال بجولة فى بعض البلاد الغربية لتوثيق الصلة معها 
ولطلب دعمها قى مشاريم رياض الأطنال لديها . 
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عمان وكالة التوزيع الأردنية 9 ص ٠.‏ ب : (۷۵ ) . 


م 
1 
. المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين . ٤‏ 





( الى راغبی الاشستر الف »: 


تصلنا رسائل كثيرة من دن القرا يتهد الاشتراك فى الجلة ؛ ورفبة مثا شى ميل الاير | 
الراغبين في الاستراك و ر هة ای و :1 1 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة . 
الخرطوم : دار التوزيع صءب : ( ۲۵۸ ) . 


چا لے 


1 NET ua بنفازى‎ ( 


مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١۷‏ شارع فرنسا E.‏ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (118؟ ) . 
مؤسسة ؟! أكتوبر للنشر والتوؤيع: ص .ب :(/17؟؟5 ). 

۴ 1 
جدة ٠‏ مكتبة مكة ‏ ضص.ب : ( ۷۷).) . 

الرياض : مكتبة مكة ‏ ص٠ءب  )۷١(‏ ) . 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صءب : )۷١(‏ . 
الظانت": نكنة التفانة جح هن دع 07 1 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المئورة ؛ مكتبة ومطبعة ضياء . 

بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 





مؤسسة دار العروية. ۰ 


مكتبة الكويت اة : 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة ١‏ 
٤‏ 


Raa aa aE REE AEA 5 1 


3 1 م ٠‏ لرئيس التحرير. : 
من هددى السنة .0 ...0000000 للاكتور على عبد المنعم .. 53 
لماذا الهحرة ب ب ب ٠ ٠‏ اللشيخ بدر المتولى عبد الباسسط . ۲ 
هجرة أو ههاه ... ... . ٠. ٠‏ للشيخ عبد الحميد السائع .. 
هن حددث الوحرة فی القرآن .. 1 eR‏ محيسد الدسوقي ٠.‏ 
عاسوراء اليوود وعاشوراء السلمين اللدكتؤر على عبد الواهد و ت 
فكرة الدولة فى اتام .. ٠.‏ للدكتور محمد سلام مدكور .. 
خطبة الهمعة ‏ .. .. ... ... ... اللواء محمود شيت خطاب . 
الإسلام والمسلمون فی ساد 
: هذا الدين تيدأ حقيقته بمعرخة الله . ٠‏ “للدكتور مدمد سعيد رمضان البوطى 
)| متى يدرك المسلمون أنهم المسئولون ؟ لاذستاذ محمد المجذوب .. 0 
الاتهاه التاريخى الحديث ... ... ... لاذستاذ محمد أحمد المزب . 
4 ملاحظات فى الحضارة المقارنة للدكتور عماد الدين خليسل . 
نظرات فى الأزمة الراهنة للأستاذ أحمد العنانى .. 
آبو ..العلاء المعرى ... ...د بت عت للشيخ مله المولئ ... 
جامعة عليكرة .. ا 1 
الناس بين الاشتمجال ‏ بالسسيئة ١‏ 
: واستبطاء الحساب ‏ ... ... ... ... الأستاة أحمد حمد جمال ... 
ey SE‏ الاسلامية ب بين ن الحضارات ‏ اير وهبه الزحيلى ٠‏ 
5 ما م ٠٠٠ ٠‏ للأستاذ سعيد زآيد . 1 
... اعداد : الأستاذ عتدالستار فيض ٠١١ ٠٠٠‏ 
افتراء المستعمرين على الإسلام ... للاستاذ مهنود مهدى استانبولى ٠,۲ ٠٠.‏ 
أعمر بن الخطاب ( كتاب الور )) ... عرض وتحليل:محمد عبد الله السمان ‏ 111 
الفتاوى ل قا حب نك 10 التصرير AV, ss E a n‏ 
دريد الوعى .. تالت ملم الم ملل لل ب [عداد 5 عيد الحميد رياض 1١. 1.0 ١‏ 
بأقِلام القراء مم ا 1< التكسويق o ES a A‏ املك الكو 
قالت اأضحف متبط لين الل م .م الت التهارير ‏ ما ع ملل لمم عدت ]19 
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